تاعرة ههاو و خرانة د مسد 


همسات 


ن سكو تايان ا هش دمن الوا الا فا فتن 
السبيل وانحرف به المسارء فعاد إلى الحق طوعاً بعد أن عرف 
التوحيد. تحت المطارق والحديد. 


إل من بذل الغالي والنفيس من نفسه وأهله وماله وأعذر إلى الله 
بسيفه... من لا يزال جرحه يفزف ودمعه يذرف ... من تقطعت 
أوصاله وتفتتت أكباده على فراق الولدان ... من تمزقت أحشاؤه 
على بُعْدٍ الزوج والخلان ... من أثقله القيد وطالت به السنين وناءت 
به الديار واشتدت عليه وَطْنَتُ الكفار ... من أطيط البلاء على 
صدره يكاد يحطم جدران قلبه المكلوم» وينسفُ قهر العدا خُلمه 
المرسوم. 


]ل انذكالى والأيامى والأخوات الأسيرات تحت الخيام ووراء 
الجدران. يجررن أذيال الأمى والنكال شاهدين على من خذلهم 
وفر عنم دون نزال ... ألا صبراً فقد ذهب الرجال النافرين 
لعرضهم وبقي العلوج خلف النوافذ ترقبء. وليس من باع عرضه 
يستطيع أن يشري عرضاً مسلماً بعد ذلك, ألا صبراً فإن بعد 
العستى تسترا 


]ل قاعدة الجهاد: فقد سقطت منكم الراية بعد الرايةء وذهبت 
کک زرده التضال وات جو ي سكي اا قبن ااذ ان 
اللو وس لكر إلى انا غ راوه م وهن كي الا 
أثر وبقي من مسيركم في قلوب المسلمين عبرء راجعوا مساركم 
وطريقتكم فقد خذلتكم الشعوب التي تعذرونا وانفضّت عنكم 
القلوب الغي تتألفونهاء وكنتم ولازلتم على دين باطل» فلن يُغفي 
کم اذى والشكال التسراكم تم الفا والعوابة :ون اق 
لكم طول السنين وشدتها وأنتم على غير السبيل السوي وقويم 
البداية. 


فاخو وك شرك لارو و اا 
ترك الأهل والولد بعد صراع مع النفس 
لوف الي تبي الكو والهنة تتم 
يلتفت يوم الخروج وراءه بل باع المتاع 
ومضى مستعجلاً يبغي القتل مظانّه ... قد 
هاجر لله تعالى ولم اجر للعبيد ولا يصلح 
مثله أن يُعبّد للعبيد» أحرى الناس بالحق 
ومثلّه يُوفق إليه وهو أحرص الناس عليه 
١‏ وَلَّذِينَ جَهَدُوا فيتا لديم سلتا 4 ... 
وسرعان ماوقعت الصدمة الشديدة على 
نفسه في حقيقة الراية المي نفر إلهاء لم 
يكن قبول الحق فها سهلاً. كيف وقد 
ذلك فا اه فا تة فت الجا 
ا ا 
التوحيد والتجريد أكبر من بلائه بطائرات 
التحالف وجموع الصليبء وكان الحال 


بينه وبين خصومه كما قال تعالى! هَدّان 


E E للك اكتف والترقق وله‎ ES 
التصحيح والتمييع حين ظبر الكفر البواح‎ 
وبان الشرك الصريح ... فما كان الله ليذر‎ 
المهاجرين حةقى يُبين لهم حقيقة الإمارة‎ 
وتلاعهم بدين الله» وأنهم ساسة علم‎ 
يحرفونه حمى يتوافق مع الغالبية‎ 
والجممورء. ويبدلون هلما يعلواصوت‎ 
الأقدام الثقيلة في جماعة تقدس الأسماء‎ 
كالمجدد والشيخ والدكتور 0 إنها التجارة‎ 
بالدين والتلاعب بعقيدة الأنبياء‎ 
والمرسلين.‎ 


| كرا فة بف اومن شات تح في لفغو والكزاله جاب 
أنه على جادة الطريق قد أصاب المورد الزلالء وههات ههات ... 
إلى من استكبر على الحق وكابر حتى فضي وأفمى ... إلى من يُصّر على 
عبادة الرجال واقتفاء أثر الآباء والأبدال ولو كانوا ضّلالاً جَُال 
...إلى من كبر علهم ما دعوناهم إليه...عودوا إلى الحق فإنه 
الفضيلة... أوبوا إلى الإسلام وارفعوا بحقٍ راية خير الأنام» تفتح 
لكم الأرضٌ وتبوؤا بالفوز في ساحات القتالء ولا يصدتكم الكهير 
ولا الأصنام ولا الشيوخ ولا الرجال. 


]إل المناصرين لتيار الجباد: اعلموا أن النصرة هي لجماعة 
الان لاحمو ا فرعيف اينات ا 

المسلمة المي يتحرك جموع الصادقين لبنائها وتشييد صرحها 
واليتدل تيناج PEE OED E‏ فاب 50 واا 
الإسلام بحده الصحيح فهو الميزان الذي توزن به الحركات 
والجماعات والدول والولايات» فلا تُحَكَمُوا العواطف في الدين 


وتبذلوا الأعمار والأموال في خواء. حتى تتحققوا من صحة البناء 


وة العقيذة وسدا البح د ق انك تكون التصرة والولا. 


]ج من خالفنا من أهل الإنصاف والإرجاف: لقد انجلى الغبار 
وکت ف فا انازخ تفاضيل ماعل ددع عك الت 
المقيت والنظر بعين الرضالمن تموى فتدفع عنه بالباطل 
وتستميت ... تحرّر وتجرّد واسمع منا ولا تسمع عنا وإنَّ لصاحب 
الحق مقالاً... وبين يديك صفحة من صفحات التاريخ فكُن منها 
بمعتهرء ولا تكن ياعبد الله ممن أصم آذانه واتبع شيوخه 
وخلانه» وتولى بعد ظهور الحق وبيانه» وعاند بعد قيام الحجة 
عليه فاستوجب عذابه» ولا تكن ممن قال تعالى ديم 5 


هي 6م و و , 
انا 


3 


كان 0 #[الفرقان؛؛:] ... قال تعمالى: ! اس 


5 


صد 
الْكتَبَ وهو يول الصلحين 4 [الأعراف155]ء قال ابَنْعبَّاس:« 
يُرِِدُ الَّذِينَ لَايَخْرِلُونَ باللّه شَيْنَاء قَالَهُ > يَكَوَلَّاهُمْ بِتَصْره قلا 


يَضُمُهُمْ عداوة من عاداهم) تفسير البغوي 155/١‏ 


لقدعلم المهاجر أنه يقاتل تحت راية 
الحكم فها لغيهر الله ... يقاتل دفعاً عن 
المشركين الذين تسمهم الجماععة 
المسلمين. وبقتلون من يكفرهم 
ويفتنونهم بالسجن والصلب والتبجير 

لقد كبر على حُجَّاجٍ العراق كُفر أجدادهم 
وبغي جلدتهم» فلما جاءهم الحق مفصلاً 
انسلخوا منه ورجعوا إلى دين الآباء 
وصدهم الكبمر والإباء كما قال تعالى: فر 


0-0 


E 


لسَّيطَنٌ فَكَانَ مِنَ آلْعَاوستَ 
(&) ولو شتا لَرَفْعتَهُ يها وَلَكنّه أخلد 


إل الأرض وَاتْبَعَ مَوّله 4 لم يكن 
للمماجرين حينئذ إلا المفاصلة في الدين» 
فأضبحوا وقد تَخَطَّفَتَهُم سيوف الغدر 
اللعين في خلافة الكفر المبين. فقردهم 
من الع راء ا ره فى خف الم كرا 
ومن نجامن طائرات الصليب وسيوف 
المي واه يعن ا 4ال الهو 
والمكالب قد باعهم تجار البشر والهريب» 
تقودهم إلى الأسر ومقهرة الأحياء 
والتعذيب ... ككل مرة يدفعون الثمن 
غالياً من دمائهم وأعمارهم وهذه المرة 
شاركتهم في ذلك نساؤهم وأولادهم .... لقد 
تسلطت علمم جميع السيوف وتكالبت 
غل جوع ا وتام تيب اة 
ا ا 6 0 
ناتسكابو لات ناته 
وأولاده يقاتلهم تحت راية الصليب جزاءً 
وفاقاً. 


سمل 
مب 
الح ادى فل الات قاف ان هل اللجبرميق:وهدانا إلى ضرت 
الملة وصحيح الإسلام بعد الضياع والتيه بين الجماعات وفلول المشركين» ونجّانا من 
الموت تحت راياتٍ جاهلية على غير دين المسلمين, وسَلَّمَنَا من سيوف غدر تناهت من 
رقاب الموحدينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد #6 وعلى آله وصحبه وخلفائه 
الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم من كرام التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. 
أما بعد فقد مضت عقودٌ من الزمن منذ أن رُفِعَت راياث القتال فقامت هنا وهناك 
جماعات وإمارات ودول فاندثرت وأفنيت وأبيد فها جيل من أصحاب هذه الدعوات في 
المشرق والمغرب. ولا تزال سجون الطواغيت ملئ وساحاتهم خاوية لا يتقدم إلها إلا 
الوحدان قيصطدمون بواقع غير الذي تظروا إليه عبر إضدارات ذات جودة غالية... 
ورغم النكبات بل وسنة الله التي جرت في استئصال أكبر مشروع لهم في المشرق» تجد 
سكوت القوم ومضمم على نفس الطريقء وان تم النقد فإنه يتوجه إلى أعلام أو جماعة 
بغية اسقاطها لخلافات حزبية أو لحظوظ الرئاسة والزعامة: وليس النظر في ذات 
الطردق الذي ركه خلال ميت و الى فكة مرد هح وال العيتريات عالى نس 
الجراح ... الجراح التي لا تلتئم فهمي تزف حتى الموت ... وإن الله تعالى يصرف قلوباً مهم 
فهدما إلى سواء السبيلء ويقيم علهم حجته بسماع صوت الناصحين ولكنهم لا يحبون 
الناصحين بل حالهم مع الناصحين كما قال تعالى: لإ يلوت الَذِينَ يَأَمْرُونَ بِالْقسَطٍ 
م لئاس )اال عمران ١‏ وحال الناصحين معهم كما قال تعالى: لا فول عَم وَقَالَ قوم 


E Te‏ د و 0 4 ىس 2 ر ص 
لقد اتڪ رسالة رن وَتَصَحَت لَکم وَلَكن لا بون الشصجیر 4 [هوده۷]. 


لمايخرج المتحدث الرسمي في كلمته الموسمية يتحدث عن عملية نوعية هنا 
وهناك» ويشحن دفعتة المعنوية لجنوده بالمضي والثبات» ويؤكد أنه لا يزال هو 
وحاشيته على نفس النهج سائرين وعلى درب الشيوخ والسادات ماضين» ودولته 
استسلمت إلى الكفار بعد موت من مات جوعاً وقصفاً من الرجال والنساء والولدانء 


سراج الظلام - 


بعد ضياع دولة وفناء أمة في أكبر نكبة "للتيار الجهادي"" في التاريخ المعاصر... بعد 
الاستنصال والاستذلال والاستئسار بعد الدوس بالأقدام والنعال يتكلم عن المضي 
على نفس الطريق. 

إِنَّ الوقوف على حافة الطريق وقفة جادة لإعادة النظر في كل شيء. وقفة صادقة 
يتجرد فما السالك من الأهواء والأدواء» ويعرض فها نفسه وطريقه وقومه وجماعته 
على الميزان الحق الذي لا يُتخطئ التوصيف. فينقاد إلى السبيل القويم ويعلن اليراءة 
من سبيل المجرمين» لهو صنيع العاقل الذي مرت عليه الأحداث الجسام والنوائب 
العظام ودائرة الزمان» ولا يتملكه البطر والكبرياء ويكبّر عليه الحق الذي حاد عنه 
سلفه الأشقياء. 


إن الرجوع إلى الحق وإن كان في آخر الطريق رفعة عند الله تعالى» وبُعفي المتبوع من 
تبعات ضلال المتبوعين وقتلهم تحت رايات جاهلية,؛ إن الوقوف بين مفقرق الطرق 
للبحث عن سبيل المؤمنين في آخر الزمان وكثرة الفتن وشدة الاختلاف على حقيقة 
الإسلام مع تنوع المشارب والمدارس والمقالات ... ريما يكون بعد البأساء والضراء 
والزلزال الشديد والفقد الوجيع» والله عز وجل يوفق للحق من جاهد وتجرد وألقى 
السمع وأنصفء قال تعالى: ل وَلَذِينَ جَهَدُوأ فيا لديم سبلا وَإنَّ آله لَمَعْ آلْمْحْسِيِينَ 
#[العنكبوت:1] ... قال أبو جعفر:ل الذي جَهَدُوأْ 4 يقول تعالى ذكره: والذين قاتلوا هؤلاء 
المفقرين على الله كذبا من كفار قريشء المكذبين بالحقّ لما جاءهم فيناء مُبتغين 
بقتالهم علو كلمتنا ونُصرة ديننا فآ لديم سبلا)يقول: لنوفقهم لإصابة الطريق 
المستقيمة. وذلك إصابة دين الله الذي هوالإسلام الذي بعث الله به محمدا فة 
يقول: وَإِنَ الله لَمَعَ آلْمُحَسِيِينَ 4 وان الله لمع من أحسن من خلقه. فجاهد فيه أهل 
الشرك» مُصَّدَقا رسوله فيما جاء به من عند الله بالعون له»ء والنصرة على من جاهد 


من أعدائه"!"!. 


[1] قد أذكر في هذا الكتاب بعض الأسماء الشرعية كالجهاد والمهاجرين والأنصار ونحوها ولا أقصد بها الحقائق 
الشرعية على من تُسبت إلمم» بل نسبتها على أنها علّمٌ على طائفة اشتهر عنها هذا المسى وإن كان الاسم لا يدل 
على المسدىء كالتيار الجهادي نسبة إلى جماعة القاعدة وفروعها وأفراخهاء والمهاجرين نسبة لمن سافر إلى الدولة 
حال قيامها ونحو ذلك. 


1۳/۲۰ تفسير الطبري‎ ]١[ 


سس سراج الظلام - 


قد يكون الثمن غالي والبذل كبير ولكن العوض لا يقدر بثمن ولا يساوم ببذل» إنه 
النجاة في الدنيا من طرق الضلالة وفي الآخرة من نار حرها شديد وقعرها بعيد. 


لقد كنت في زمن مضى وأنا أتنقل من منهج إلى منهج في جمود عن الحركة بين يدي 
الكتب الصفراء أسيرا لبعض الأقوال والآراء» أرى الخروج من هذه المدرسة أو تلك 
ضلالةء أراه خروجاً من دائرة السنة والجماعة. ولقد كان الخروج ذو مشقة عظيمة 
يحتاج إلى قناعة كبيرة وعزم شديد وطبع عنيد» وقد انتفعت بعلوم حصلتها في تلك 
المدارس عجر سنين الأمن والتفرغ لدراسة المطولات. ولكنغي كنت متمرداً على تلك 
المحدارين لا رى الجر غابي الول وقوقفة الم رل فد اناق الان 
مدافعاً للهوى» قد أقع في هُوَّة الانتصار للباطل أحياناً ولكن يردني صوت الحق القاهر 
من بعيد فيتمكن من قلہي بسلطانه القديم» فأخرج من قوقعة إلى أخرىء» وأتردى بين 
الحفر وأعرج إلى الحق في أرض مليئة بالأشواك والعرات والمعوقات» إنها الطريق إلى 
الحق الذي قد وضع فيه أصحاب المدارس سدوداً وخنادقاً وسواتراً؛ فَتَجاوْرْمَا لمن 
تشربها يحتاج إلى قوة جذب وإخلاص ويقين, وان الله يئ عباده لتحمل الحمل الثقيلء 
فالسير في خلع هذه الأشواك يمر بسالكه عبر البلاء وهو بحد ذاته تمحيص ليعلم الله 
الصادق من الكاذبء ولا يزال السالك يهدم الأصنام تلو الأصنام إلى أن يصل إلى إفراد 
العبودية لله وحده بعد أن يخلع الرموز والأوثان ويتهراً من عابديها ومنظريها والأصنامء 
كما قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُعْمَرِّ:ا لَوْلَا الْحَطَأمَا أَضْرَقَ نُورُ الصّوَابٍ وَبِالتَهِبٍ وْطِىَ فِرَاشُ 
الرَحَة وَبِالْبَخْث وَالتَطَرٍ نُسْتَخْرَْ دَقَائِقَ الْعلُوم ولا قزق بَيْنَ جاه ل يُقََدُء وَبهِيمَةٍ 
تَنْقَادُ)!" ... يصل بعد توالي المطارق وقطع جميع العلائق والتجرد للحق بقصدٍ وعزم 
صادق» فإن حقيقة هذا الدين العظيم في زمن الفتن لا تنكشف في جلاء ووضوح إلا 
لمن تحرك به»ء فالذين يخرجون إلى المناجزة هم أولى الناس بفقهه ودرايته» والذين 
يعملون على تقريره في واقع الناس وتغليبه على الجاهلية هم الذين تتبين لهم حقيقته 
أثناء المدافعة, أما الذين يتفرغون لدراسة الكتب دراسة باردةء المستغرقين في 
المطولات والعاكفين على الشاشات والمنتديات في هذا الزمان»ء فهؤلاء عر فم الحق 
لغربته بينهم» وأكثرهم يصححون واقع الناس بما يحرفونه من دين الله استحبابا 
للحياة الدنيا واستشرافا لها... نهم يبغونها عوجا قصدهم إلى تثبيت أوضاع هذه 
الجاهلية النكراء ليعيشوا فها بأمن وسلام» قال الله تعالى:" :ل فلولا تر من كل فِرقَةٍ 


أ الفقيه والمتفقه ؟// 


سس سراج الظلام - 


يم طَايِفة لِيَتَفْقَهُوأ فى آلدين وَلِيَُذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعْوَا إِلَهِمْ لَعَلْهُمَ تحَدَرُوَ #التمة١]‏ 
فال ف الد سوا هنا هة اله حن الط وو علي الم كن 


والنصرةء وينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم)!". 

أظنُ أن كل من السلفية العلمية والسلفية الجبادية والسلفية الصوفية وسلفية 
الصحوة وسلفية اسكندرية والسرورية والأحزاب الإخوانية وجماعة الدعوة والتبليغ 
وغيرهم ممن يرفعون رايات الإصلاح في هذا الزمان» يُقِرُون بفساد هذه المجتمعات 
ويستنكرون واقع الناس وما صاروا إليه من الاتحلال والبعد عن تعاليم الإسلام: وكليم 
سلك طريقا في الإصلاح المزعوم واتخذ سبيلا ومنهجا إلى التغيير المنشود» وإن اختلفوا 
ف الدع فشي اتفهو ا فى أنجهاء الكايق ليد الأمواء والتسحوث ا نون ع 
بدأ من نقطة البدء الصحيحة ووضع قدمه على أصول سليمة وبنى دعوته وحركته على 
منهاج نبوي قويم» إن لم يصل في الدنيا إلى ثمرة أو تمكين فله الأجر الجزيل لسيره على 
FES ES E‏ 


فمنهم من سلك مسلك التصفية والتربية ‏ كالسلفية العلمية أو بالأحرى السلفية 
الصوفية ‏ أي: دعوة الناس بتصفية الفروع من البدع الإضافية وتربيتهم على طاعة 


[1] رواه الطبري في تفسيره برقم 1/474 وقال أبو جعفر:" وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: تأويلُه: وما كان المؤمنون 
لينفروا جميعًا ويتركوا رسول الله كَلْةٌ وحدهء وأن الله نبى بهذه الآية المؤمنين به أن يخرجوا في غزو وجهادٍ وغير ذلك من أمورهم, 
ويدعوا رسول الله ي وحيدًا. ولكن علهم إذا سَرَّى رسول الله سرية أن ينفر معها من كل قبيلة من قبائل العرب وهي الفرقة 
(طائفة). وذلك من الواحد إلى ما بلغ من العدد» كما قال الله جل ثناؤه: فلولا قر من كل فِرَقَةٍ مم طَآيِفَةٌ 4 يقول: فهلا نفر 
من كل فرقةٍ منهم طائفة؟ وهذا إلى هاهناء على أحد الأقوال التي رويت عن ابن عباسء وهو قول الضحاك وقتادة. 

وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب. لأن الله تعالى ذكره حظر التخلف خلاف رسول الله وي على المؤمنين به من 
أهل المدينة مدينة الرسول #5 ومن الأعراب» لغير عذر يُعذرون به إذا خرج رسول الله لغزو وجهادٍ عدو قبل هذه الآية بقوله: 
( ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنَ حَوَهُم مِنَ الأغراب أن يَتَخَلّهُوا عن رَسُولٍ آله )» ثم عقب ذلك جل ثناؤه بقوله: لإ وما كرت 
آلْمُؤينُونَ لَِِرُواْ كَافَةٌ 4. فكان معلومًا بذلك إِذْ كان قد عرفهم في الآية التي قبلها اللازم لهم من فرض التَفْرء والمباح لهم من 
تركه في حال غزو رسول الله 5 » وش خوصه عن مدينته لجهاد عدو وأعلمهم أنه لا يسعيم التخلف خلافه إلا لعذرء بعد 
استهاضه بعضهم وتخليفه بعضهم أن يكون عَقِيب تعريفهم ذلكء تعريفهم الواجبَ علهم عند مقام رسول الله ١‏ بمدينتهء 
واشخاص غيره عنهاء كما كان الابتداءٌ بتعريفهيم الواجب عند شخوصه وتخليفه بعضهم. 

وأما قوله: [ لَيَتَفَقَهُوأ فى آَلدِينٍ وَلِيَذِرُوا قَوْمَهُمْ إا رَجَعُوَا إِلَهمْلعَلَهَمْ حرو )» فإن أولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: 
ليتفقه الطائفة النافرة بما تعاين من نصر الله أهلَ دينه وأصحاب رسولهء على أهل عداوته والكفر به. فيفقه بذلك من مُعاينته 
حقيقة علم أمر الإسلام وظهوره على الأديان» من لم يكن فقهه»ء ولينذروا قومهم فيحذروهم أن ينزل بهم من بأس الله مثل الذي 
نزل بمن شاهدوا وعاينوا ممن ظفر بهم المسلمون من أهل الشرك إذا هم رجعوا إلهم من غزوهم (لعلهم يحذرون) » يقول: لعل 
قومهم» إذا هم حذروهم ما عاينوا من ذلك» يحذرون فيؤمنون بالله ورسوله» حذرًا أن ينزل بهم ما نزل بالذين أخبروا خبرهم 


۷ 


سراج الظلام - 


الطواغيت وحملهم على الركون والسكون وعدم الثورة أو الخروج أو التشنيع»ء وهؤلاء 
هم علماء السلطان وأص حاب الولايات الدينية في الأنظمة الجاهلية, كالمداخلة 
والحدادية وجماعة التبليغ وغيرهم. 

ومنهم من سلك مسلك تغيير نظام الحكم فبعضهم اختار صناديق الاققراع 
والدخول في دين الديمقراطية كالإخوان وحزب التحريرء ومن نّم التدرج في تنزيل 
الأحكام زعمواء فلما وصل منهم من وصل إلى المقعد المنشود كان أشد تقديساً 
للديمقراطية من اللبراليين والعلمانيين أنفسهم» حقى قتلوا صبرا في ساحات "الحرية" 
وهم بهتفون: "في سبيل الشرعية الدستورية . 

ومنهم من اختار قتال الأنظمة على الملك كالقاعدة وفروعهاء فمهم من مرت عليه 
السنين العجاف فلم يلق إلا البأس والشدة والنكالء ومنهم من باع القضية بعد أن 
طال علههم الأمد كالنصرة وطالبان ودخل تحت مظلة النظام العالمي وسار وفق 
الأجندات الغربية. ومنهم من مكنم الله في الأرض وأمدهم بالمال والرجال لينظر كيف 
يعملون وصدق فهم قوله تعالى: لطن جَعَلدَكُمّ حتف فى الْأَرَضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَظرَ كيف 
عون 4اونس»]. وقال تعالى: وى لر ليف فى الأر ض" فمن قر علب فر 
ولا يزيد آلگفرین ده عند ريه إل م وک یرید الْكَفِرِينَ كُفرّهُمْ إا حَسَارًا 4و طره) 
وسيأتي الحديث علهم مفصلاً في هذا الكتاب. 

وكلهيم قامت قائمته على الحاضنة الشعبية: فالإخوان يدعونهم إلى الاققراع 
والتصويت. والقتاليين يدعونهم للدفع والنصرة. وقد انطلقوا من مقدمات غير 
صحيحة ونظرة خاطئة في واقع الناس وتأصيل فاسد لأسماء هؤلاء الجاهليين ... إن هذا 
النظر في الواقع الجاهلي وما ترتب عليه من أسماء وأحكام عند هؤلاء الجماعات هو 
سبب ضياع هؤلاء في سُبْلٍ لا يمكن أن يصلوا منها إلى إقامة المجتمع المسلم الذي تقوم 
عليه الدولة المسلمة, إنه انطلاق خاطئ في طريق مخالفء وليس انحراف يسير بل 
سلوك غير السبيل إنه الدخول في المتاهة الكبيرة. 


إن الطبيب الحاذق هو الذي يعرف تشخيص المرض الذي يصف على إثره الدواء 
والعلاج النافع ويكون به الشفاء بإذن الله تعالى» أما الذي لا يستطيع تشخيص المرض 


سراج الظلام - 


سيشتغل بغيره ويؤدي إلى تفاقمه فإن كان يحتاج إلى كي لريما صار يحتاج إلى بقر أو 
يؤدي به الإهمال إلى الوفاة. 


إن دعوة الناس إلى ذروة سنام الإسلام وهم لم يحققوا الإسلام ابتداءً» لهو كحمل 
المسافر في جرابه الرمال يُتعبه ولا ينفعه. ومن ظن أنه ستقوم الدولة الإسلامية في 
هذه الجاهلية على هؤلاء الجاهليين بمجرد خلع الأنظمة وتطبيق الحدود الشرعية كما 
هو تصور القتاليين اليوم -فهذا أحمق يقود مجموعة من الحمقى يعيشون في وهم كبير 
وواقع الدولة خير شاهد ... إن إقامة الحدود على المشركين وأخذ الزكاة منهم ودعوتهم 
لقتال إخوانهم لا يُصيرهم مسلمين. فهيم غير مخاطبين بفروع الشريعة ابتداءً بل 
مخاطبين بأصلبها ... وان قضية وجود الإسلام والمسلمين اليوم هي المي تحتاج إلى علاج 
وهي نقطة البدء المي ينبغي الانطلاق منها في المنهج الحركي لتغيير الواقع الجاهلي 
وإقامة المجتمع المسلم الذي يوازي المجتمع الجاهلي ويدافعه حتى يظهر عليه. 

إن تجميع الناس على حقيقة ومدلول الكلمة الطيبة لا إله إلا الله _فتمتد بجذورها 
في قلوبهم فهماً وعلماً وعملاً هو الذي يؤتي أكله بعد التمحيص بإذن الله تعالىء أما 
السعي في إقامة الدولة بإقامة الأحكام العملية على المجتمعات الجاهلية فهو كمن يريد 
بناء الصرح فوق رمال متحركة بلا أساس له ولا أصول راسخة, ولا يدر هذا الجاهل أنَّ 
هذا المحل غير قابل لهذا البناء فسيلفظه ولو بعد حين ... إن هؤلاء يبغونها عوجا لأن 
المجتمع المسلم سابق في الوجود على الأحكام والشرائعء يتبيأ عقائدياً لتلقي الأحكام 
والخضوع والانقياد لمن دان له بالطاعة والاتباع» وليس إجراء الأحكام هي المي تُصِيِرُ 
المجتمع مسلما!!ء والناظر في أول الأمر يجد أن نزول الكثير من الأحكام الفقبية والفروع 
العملية ولَّدَها المجتمع المسلم أثناء حركته وصدامه مع واقع الناس وما ترتب على ذلك 
من افرازات واشكالات جاءت حلولها عبر شرائع منزلة» فتنزيل الأحكام والحدود على 
المجتمع الجاهلي تنزيلٌ في فراغ لأن طبيعة التركيب في المجتمع الجاهلي ثناقض تماما 
طبيعة التركيب في المجتمع الإسلامي. فإن الاستسلام لله تعالى والخضوع والانقيادله 
والتلقي في العقائد والأخبار والشعائر والشرائع والنظام ومنهج الحياة لا تنبثق إلا من 
قلوب مستسلمة لله بالتوحيد فتنقاد له طوعاً بالسمع والطاعةء إذ كيف تتحمّلٌ قلوبٌ 
خاوية من الاستسلام والتسليم والتوحيد التكاليف العظيمة لهذا الدين. فتلك القلوب 
الخاوية لا تطيق حمل هذه الأمانة العظيمة التي تنوء بحملها الجبال الروامي» ولا يكفي 


سراج الظلام - 


في ذلك إثارة العواطف والحماسات وإاشاعة الرؤى والمنامات لتكمل المسير الطويل 
الذي تخور فيه عزائم أمثال هؤلاء عندما تنتهي مفعولات تلك المخدرات. 


إنَّ المجتمع المسلم يقوم على التوحيد ابتداءً. وعلى هذا الأصل العظيم تكون حركة 
الع التي ييا تنه الکن بالمدافسة أو الو والمعاميللة لادان ت قا الوا 
على هؤلاء المُرَّع. هذا هو المنهج الحركي الصحيح في إقامة الدولة في هذا الزمان كذاك 
الومان» ول امعطيو ان او ف هده الف او م هة ار ان مها شين هرمن 
تجربة الدولة والوقوف مع وقائع وشواهد تثبت عدم إمكانية تقليد الخنازير الجواهر 


والدرر. 


أا تک قي الوا والبيئنة والأرخبية ال اميق علي "الدولة ا ف این 
انوع فقيل هام على بقارا عباط البعت والجرس الج وري فة ا اء التذين 
لم يكن لهم خيار إلا قتال المحتل الأمريكي في خندق واحد مع الثوار الذين كوّنوا 
جماعات وحركات قامت علها الدولة في حلف المطيبين!" الذي هو خليط بين فصائل 
متباينة وبعض زعماء العشائرء وأحد مفاصله قاعدة الجهاد المي كان علا أبو حمزة 
اا کوک ال ال فا ت فى ر ذلك ذؤلنة فط ا مرها عباط ان 


قديم "أبو عمر البغدادي"". 


لا شك أنهم تابوا"" من الانتماء القديم -للنظام العراقي ‏ وسلكوا مسارا جديدا نحو 
إقامة دولة "إسلامية" على تصور معين. ولكن هذا التحول لا ينفك عن طبيعة البناء 
لهذه الدولة الوليدة. والخلفية التي نشأت علها الكوادر التي تخرجت من ثكنات النظام 


[1] "حلف المطيبين". الذي كان يضم "مجلس شورى المجاهدين" مع بعض زعماء العشائر "السنية". انعقد في ١١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر .50٠07‏ تمهيدا لتأسيس الإمارةء وبعد أيام من ذلك» في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ,5٠٠"7‏ أعلن 
عن تأسيس "دولة العراق الإسلامية" في المحافظات العراقية السنية»ء التي تسيطر الدولة على مساحات واسعة منهاء 
تحت بيعة "أبو عمر البغدادي". ووزير حربه أبي حمزة المباجرء وهيمنة المكون العراقي على بقية مفاصل "دولة 
العراق الإسلامية". 


[۲] أبو عمر البغدادي: أمير دولة العراق الإسلامية من ۲١١‏ رمضان ٠٠١6‏ إلى ٠٠٠١‏ وهو الذي كان أميرا لجيش 
الطائفة المنصورة ثم بايع تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي شكل فيما بعد مع جماعات أخرى مجلس شورى 
المجاهدين الذي صار هو أميرا عليه. 

[؟] ونحن لا نناقش هذه التوبة هل تصحح لهم إسلاماً؟. فهم خرجوا من كفر وانتماء ولكنهم لم يدخلوا في الإسلام 
الصحيح» حيث لم يحققوا البراءة التامة والتوبة الكاملة الصحيحة. 


سس سراج الظلام - 


البعمي. قد يكونوا عسكريين ذوو كفاءة وكذلك الالء ولكن مثل هذه السفينة تحتاج 
إلى قيادة شرعية ذات أهلية الاجتهاد بعقيدة صحيحة ونظرة سليمة لواقع الناس ومنهج 
حركي نبويٌّ وسياسة حكيمة راشدة:؛ وهذا المعدن للأسف لم يكن موجوداً في هذا 
الممزوجء بل الموجود هو قيادة متكونة من بقايا حزب البعث العراقي بتلك الرواسب 
الوضعية والعقلية الاستخباراتية المستحكمة في اللبنة الأولى لبذه الجماعة,. تقود 
جموع المهاجرين بسوء الظن و عشوائية التسيير. فهم عندها أرقام ووجبات ووقود 
حرب إبادة في أسخن الججهات حةى فنوا وهم يتتبعون مواقع النفط والغاز في بيجي 
وكركوك» ثم سبيت نساؤهم في الموصل القديمةء إنها قلوب كزبر الحديد من تعرض 
لسياستها تقذف به إلى حمم الصليب أو تعرضه على سيف الغدر اللعين. فليس هناك 
إلا رؤية واحدة فلا تمضي إلا سياستهم وديانتهم» إنها نار تأكل كل من خالفها فلا تقرك 
حولها إلا من يُنفد تلك السياسات الهوجاء إا النظرة الأحادية باسم لا أريكم إلا ما 
أرق وها القول الما قول قفخت الذولة على روات هذه الندرسة ولم يوئر فما 
الكادر القادم من المشرق والمغرب ... وأضرب لذلك أمثلة: 


# ضابط استخبارات قديم في نظام البعث يُولى ولاية كركوك ثم هيئة المعسكرات في 
الشام ثم إدارة هيئة الحرب. كيف ڌ تتوقع أداءه في عمله؟ هل جلمُه على جنوده سيكون 


كشعرة معاوية َة ... همات همهات» بل كان نقمةً على جنود الدولة وجبهاتها. 


# محقق في النظام النصيري انشق منه وانضم إلى الدولة وبايعها تائبا من انتمائه 
القديم» ثم بعد فترة استلم مكتب التحقيق في أحد أقبية سجون الأمن» وثُرِكَ له العمل 
بدون ضوابط التحقيق الشرعية. فكيف تتوقع أن يكون أداءه في عمله الجديد؟ لا 
شك أنك ستجد أحد أفرع الأمن النصيري حذوا القذة بالقذة تحت لافتة إسلامية, 
فهل نفعته توبته من عمله القديم في عمله الجديد؟ ... لم تنفعه لأنها توبةٌ غير كاملة 
فبمي توبة من الانتماء لا من الاتباع إذ هو يجهل أن هناك نوع من أنواع الشرك اسمه 
شرك الطاعة والاتباع. 

# قاض للنظام النصيري في الأحوال الشخصية يُولى القضاء للدولة في الشؤون 
الأسرية. فعلى أي مذهب تتوقع أنه سيقضي؟ أنا أظن أنه سيلفق مذهبا بين دراسته 
الوضعية وانتمائه الجديد» وسيحكم حتماً بالقوانين فهو لا يعرف الفرق بين الطلاق 


سس سراج الظلام - 


الذي الفاق الى م لا تة أن تفا الدولة من الحو ةج الينة 
المطاطية في الدولة. 


عة اة لم لما مو العنووي أو الوا ا سمهي عن ها اهر وى ها 
تله أكيد آنه سيم عقيرة الما ت و حن غا اة إا مق رخ الله 


هذه نماذج من أثر تلك الرواسب الجاهلية فصاحب الخلفية الوضعية إذا استلم 
ولاية شرعية على خواء علمي أو على دين محرف فلا شك أنه سيحاكي ويخطو على أثره 
القديم» وعلى هذه الخلفيات والمشارب والرواسب قامت الدولة وهذه البضاعة المي 
كانت تُنفق فما مع رفعها للافتة المضِلِّلَّة على الجهال بحقيقة الحال أو بحقيقة الدين. 


وفي الحقيقة أن الواقع الشرعي في الدولة كان كارثياً فالتوسع الأفقي المتسارع بين 
الشام والعراق أدى إلى تولية الجهال للولايات الدينية. وبالتالي وقع فساد عظيم في 
الأرض تحت ظلال راية الخلافة؛ لقد كان الكادر الموجود في الدولة لا يستطيع تغطية 
ولاية الرقة فقط!! ولك أن تتصور حجم الفراغ الشرعي الموجود فيها مع امتدادها. 


إن الدولة لم ينفر إلها أصحاب المدارس بقدر ما نفر إليها وقود الحرب. لأن المادة 
الإعلامية لم تكن تخاطب هذا الصنف بما يزيل العوائق والعلائق بل كان القرويج لمادة 
"الأكشن" لاستقطاب أصحاب القلوب المقبلة على إقامة الدين وصرح الخلافة ونصرة 
"المسلمين". وهذا الصنف تدفعه الحمية والحماسة ليُدفع به إلى معارك الفناء قبل 
انطفاء شعلة العواطف الموقدة ... لذلك لا تجد في الدولة من يملأ هذا الفراغ الشرعي 
الرهيب الذي يحتاج إلى جيش من الدعاة لا من المقاتلين ... طبعاً مع كتم الدولة على 
أنفاس الموجودء وقتل من خالف الدولة سياسياً أو منهجيا أو شرعياً فلا يبقى إلا من 
يؤصل لسياساتها الجوفاءء والإلقاء بمن نفر من طلبة العلم إلى جبهات ساخنة 
فيذهبون ولا يعودون في غالب الأمر . إلا من أطال الله بقائه ‏ 


لا يستطيع أن ينكر أحد أن مناطق تجمع المبهاجرين في الشام بالخصوص في ريف 
حلب والرقة كانت فيها شعائر الإسلام ظاهرة كحمل الناس على المعروف الظاهر أطراًء 
وإنكار المنكر الظاهر احتساباًء ولقد استخفى الناس بمنكراتهم عن أعين المحتسبين, 
وغالب الأمر أن الدافع لهم هو خوف درة الحسبة ومراقبة سياراتها لا مراقبة المولى 
تفال ندل حلت كد امات متك رة نين خان الحسمة وة أممر الم ركنن وكا 


سس سراج الظلام - 


شدمت صروح شرك العبادة السورية والعراقية ‏ عدا التركية! فلم يبق للمشركين 
مجال لإقامة شعائرهم مع بقائها في قلوبهم إلا من رحم الله فأزالتها من الوجود مع 
بقائها حاضرة في الصدور متعلقة بها القلوب ... وكذلك رفعها راية القتال واثخانها في 
صنوف الكفار وبلائها البلاء الحسن في هذا المقام» وكل هذه الأعمال محمودة في 
الظاهر إن كانت قائمة على أصل صحيح» أما في واقع الحال فقد ترك أعظم منكر وهو 
إقرار المشركين على شركهم واسمهم» وثرك أعظم معروف وهو دعوة الناس إلى توحيد 
بهم وبيان حقيقة اسمهم وحكمهم» فالاشتغال عنه بدعوتهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والحجاب والعفاف ومهم عن المنكرات الظاهرة لهو اشتغال عن الأصل بالفرع. 


و 5 
1 


مو اخرجَت للنا a‏ 


آلمُبكر» قال: عن الشَّرْكِ)!", وعن مجاهد في قوله: EES‏ ا 
وتؤمنوا بالله يقول: لمن بين ظهريه. كقوله: # وَلقد آَخْتَرْسَهُمَ على عل م على الْعَلِينَ 4 
[سورة الدخان: ۳۲] )!"!. 

وأما القتال فهو في حقيقة أمره دفعٌ عن المشركين و تثبيتٌ لعروش الكافرين» أو 
فتح لديارهم واقرارهم على اسمهم وحكمهم» فَتَحصَّلَ بذلك فساذ الفروع عند فساد 
متاهة فضلاً عن العواقب والتبعات الكارثية والجناية على دين الله تعالى: اي 


- 


عْبَيْدَةَبْنُ حُدَيْمَةَ قال :« جَاءَ يَجُل إِلَى حُدَيْمَة بُن الْيَمَان وَأَيُو مُوسَى الاد شعريٰ قاد 
TT E E EE‏ 
مُومتى :في الْجَنَة قَالَحُدَيْمَهُ : اسْتفيم المَجُلَ وَأَفهِمْهُ مَاتَهُ ل و 
سُبْحَانَ الله ! كَيْفّ قُلْتَ؟ قال: قُلْتُ: َجُلا ضَّرَب بِسَيْفِهِ غَضَبًا لله حَمَّى قْتِلَ أفي الْجَنَّةِ 
أَمْ في النَّارِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى :في الْجَنَةِ »قال حُدَيْمَةُ : اسْتَفيم المَجُل وَأَفِْمْةُ مَادَ تقول 
حَنَى فَعَلَ ذَلِكَ تلات مَبَاتِء فَلَمَاكَانَ في التَالِمَةِ قال :وَاللّه لا نَسْتَفْهِمُهُ فَدَعَابِهِ 


701/١ تفسير مجاهد‎ ]١[ 


۷٠٠٠١ رواه الطبري في تفسيره برقم‎ ]١[ 


سراج الظلام - 


ت 


حُدَيْمَةُ فَمَالَ:” رُوَنِدَكَ إِنَّ صَاجِبَكَ لَؤْضَّرَب بِسَيْفِهِ حَنّى يَنْمَطِعَ فَأَصَابَ الْحَقَّ حَنَى 
OE‏ عل نمت كدت س اس 5 اه ا اطاط وده و 3 د ايف و 2n (û‏ 
يُقَتَل عَلَيْهِ فَمُوَفي الجَّنةء وَإن لم يْصِبٍ الحَق وَلَمْ يُوَفِقَّه الله لِلحَقّ فمُوَفي النار" ثم 
قَالَ: وَالَذِي تفيي بيَدِه " لَِيَدْخْلَنَ الئار في مِثْلٍ الَّذِي سَأَلْتَ عَنه ځار مِنْ كَذَا وَگد/». 


لماتقوم دولة في هذه البيئة الجاهلية وبتبغى أميرها هؤلاء الجاهلين رعية له ويسمهم 
"رعية أمير المؤمنين" ويقتل من ينازعه في اسمهم وحكمهم» ثم ثُلَقّب هذه الدولة 
نفسها بألقاب السُؤدد والكمال وتضفي علها صفة البقاء وعدم الفناءء وتفزل على 
نفسها أحاديث آخر الزمان ‏ الضعيفة منها والموضوعة _وأنها هي الوعد الموعود 
والامتداد لخلافة العمرين ... هي المي سنس لّم الراية للرجل الصالح. ويُدعى الناس لها 
من أقاصي البلاد تحت شعار "هلموا إلى دولتكم". ويُصور الإعلام الأمر في أبمى صورته 
وبَلبسُه لباس زور على غير حقيقته. فيتم تجميع أصحاب هذه الأحلام واخراجهم من 
دورهم وديارهم وتفتح لهم الأبواب وترفع العوائق من السبلء فيتوافدون إلى هذا الحلم 
الجميل بنسائءهم وأولادهم تحت أعين الطواغيت على طول الطريقء فيجتمع فما 
عشرات الآلاف من أصحاب هذه الأحلام ليتم بعد ذلك الاكتفاء بهذه الأعداد. وليس 
الخروج بعدها كالدخول ليُجعل بعدها هذا المشروع الذي بُميَ على شفا جرف هار عيرة 
للأقران والجاهليين» ويتم القضاء عليه بكل وحشية حتى لا تفكر الأجيال من بعدهم 
في إعادة مجد لبا ضائع أو أن تسرح في حلمها مسترسلة في عودته بعد هذه الإبادة 
والنكبة. ولسان الحال: هذا هو المشروع وهذا المصيرء إنه مراد الغرب وكذبوا ليس 
كذاك هو المشروع والمصير إلى الله والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 


قد يكون قومنا أغمار أجابوا الصدى البعيد وأورثوا أنفسهم بالدعاوى وليس لهم من 
اسمهم نصيب» وصِدَّقهم المُدّج من الطيبين» ولكن ليس لمن رفع هذا الشعار أن 
يكون أحمقاً يُجِمِّعٌ نساءه وولدانه ليقدمهم رقيقاً لأعدائه وهو يعلم علم اليقين أنه لا 
طاقة له بأعدائه مجتمعينء وإن كنث أرفض مطلقاً فرضية التواطؤ في خيال لا واقع 
له في حقيقة الأمرء ولكن قومنا اشتغلوا بثياب الخليفة وعمامته وترصيع تاج وقاره 
وخلافته على حقيقة الأمر المي كانت أكبر من العقول المتقوقعة في زوايا متحجرة 
والقلوب التي تتعلق بالرؤى والمنامات الغابرةء والسياسات الهوجاء العي تستتفر عليها 


۸۳ البدع لابن وضاح برقم‎ ]١[ 


سراج الظلام - 


جميع قوى العالم لقتالها وتستفزها بأعمالهاء حتى لم تقرك خط رجعة خلفها ولا 
أمامهاء ولا مأوى غيرها للمهاجرين بل فما الحياة أو الموت لهؤلاءء فعلاً لقد كانت 
سياسيات تسير على وفق ما يرسمه الغرب» فالغرب ينفخ في هذا الورم الطارئ والدولة 
تزيده من الفطريات والأدواء التي تضاعف المرض مما يؤدي إلى بقره والإجهاز عليه» لقد 
كانت القيادة بشما آلة في أيدي الغرب تسير على ما رسمته مراكز دراساتها وبحوتها ... 
إن القضية أكبر من القتل والضياع والأسر والجراح لقد كانت في تدنيس مشروع طاهر 
بأقوال وعقائد وأفعال لا تمت إليه بصلة ونسبتها إليه لقرتبط هذه الأفعال به في أذهان 
الجاهليين لينظروا بعد ذلك إلى الهاية الأليمة والرمق الأخير فيصير الحلم الجميل إلى 
انو مرعي لا نجدرة أحل عه :ذلك عا تة فصلا على فة الزعوات مهنا أو 
هناك لإقامته وبناء صرحه من جديد» وهو المشروع الذي يقضٌ مضاجع الغرب 
حتفيقة فر كوا شه افا توا تة غس أمزلية مته كك اد اكتوانت الكو المسسوفة 
تم اجتثاتها في نهاية مرعبة. 

ولما تنظر إلى الدولة من خلال إعلامها الذي كان هدف إلى التجميع والتلميع. وذلك 
برسم صورة مشرقة وجوانب مضيئة في جميع المجالات لقصد دعوة الجاهليين إلى هذا 
المشروعء وفي المقابل حينما تنظر إلى الواقع عن قرب ولما يصل النافر إلى تلك الديار 
يصطدم بحقيقة الأمر ... للأسف إنه مخالف تماماً لما تم القرويج له والدعوة إليه. 
حتى قال بعض المهاجرين: أريد أن أعيش في الدولة التي في الإعلام!!» وقد كنا كثيراً ما 
تستيقن قلوبنا أن العدو أقرب إلينا من شراك نعالنا ولما نسمع إلى نشرة الأخبار نقول 
لعل الأمور لا تزال بخيرء وان كان كبار العسكريين ‏ أبو عبد الله الطاجيكي -في تقدم 
المي كي كي على الرقة في أول نكبة كوباني يقول لا نستطيع أن نوقف تقدم العدو ليس 
لنا إلا العرقلة أو التأخير فالتحالف إذا أراد أن يأخذ قرية أخذها_بإذن الله وهذا لا 
يحتاج أن يقوله كبار العسكريين بل كل من كان في الجهة يعلم هذا علم اليقين لما يرى 
من آلة التدمير المي لا تقف أمامها الصدور العارية والقلوب الخاوية. نعم لقد كان 
الواقع مخالفا تماما لشاشات الإعلام كان الواقع أشد صعوبة وتعقيدا من أحلام 
المهاجر إلى تلك الديار. 


إن الدولة لا تنتتصر بكلمة نارية من خطيب مفوه يجرجر فما أمريكا والغرب لحرب 
لعنبى: لفنا GEN e E ga N O‏ 


1° 


سراج الظلام - 


مكحول فلما سُثئل في سجون الأمن عن سبب فراره وتركه القتال» قال أنارأيت في 
الإصدارات نحن نرمي والعدو هروب وفي الواقع نحن بين هارب أو مقتول والعدو يتقدم 
... قال أخي أنتم كذاب. 

إن الو تمه ا ل اة عاي امي الله و ةا ا تحني الق 
والمتداق تعناة والكنذي اة رداك كانت الدرك اة صق حبك أا دنه إقامة 
کا على اھ الى اوت ربا ود ما آل الله کیت هديا قفرا كلم سد بن 
جبير للحجاج ‏ أخزاه الله -ولم أستوعب مقاله حتى رأيته متجسدا في شخصية القيادة 


ف اتدولة فال ی اتی غ أكلة :مالف لكا ت الله تقال ترق من تقك افو 


ترد يها الْمَيْبَةَ وهي تُفُحِمُكَ البَلَكَةَ وَسَتَرِدُ غَدَا فَتَعْلَمُ) "... وان كان الحجاج أسرف في 
قتل من خرج عليه من القراء وغيرهم ممن شهد دير الجماجم من أصحاب الأشعثء 
فحُجاجنا قد قتلوا من لم يخرج علمم أو ينازعهم في الملك بل نازعهم في الدين»ء فلم 
تقع في ولايتهم دير جماجم بل هو القتل بالظن والوهم الفاسد الذي يخرجونه سياسة 
وتعزيرا. 

إن أعظم شعار رفعته الدولة: حاكمية الشريعة وإقامة الدين» كان شعارا كاذبا 
ودعوى فارغة حيث أن أكير جهاز في الدولة "ديوان الأمن" الذي هو اليد المي تبطش 
بها والقوة المي تردع بها كان قائماً في أصل وضعه على غير ما أنزل اللهء قائماً كياثه 
كقيام النظام الاستخباراتي في الدول الطاغوتية نحو القذة بالقذة. وهذا ليس حكم 
بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا بل هو تبديل لوضع النظام القضائي كله كما 
سيأتي بيانه بشواهد في بابه» حيث أن الدولة لم تُحكّم شرع الله مع خصومها ممن لها 
دعوى علبهم في زعزعة أمنها أو خلخلة ملكباء بل كانت تقتل مصلحة وسياسة وشبهة 
ووهما واحترازا وتقيّةء فضلاً على القوانين التي شرعتها في الدماء والأموال ... لقد خالفت 
ماقامت عليه ومارفعت عليه اللواء لما نوزعت في عرشها وملكها ... نعم إنهم قوم 
يريدون: ملكا ضائعا لا دينا قائما وان زعموا خلاف ذلك» وهذا هو اليقين الذي وصلث 
إليه بعد مر السنين معهم... أنا أقصد بهذا القيادة من الخُجَّاجٍ_إلا من شذ لا جموع 
النافرين فهم محكومون لا حاكمين فقد كان يُقذف بهم في جبهات ساخنة في مستهل 
الأمر قبل أن تُفنَّحَ أعينهم على الواقع المريرء ففي تصور الجماعة أن التزكية تؤخذ من 


٠۹٤/٤ الأولياء‎ ةيلح]١[‎ 


الجهات فكم ضاعت من كوادر في شت المجالات» حيث أنهم قُتلوا ولم يُستفد منهم في 
بناء دولة ناشئة استنفروا لبنائهاء ولكنهم لم يحصلوا التزكية في مفهوم وتصور الجماعة 
... لقد كانت الدولة تُسلّْمْ الولايات لأصحاب السبق والولاء للجماعة لا لأصحاب 
الكفاءات والكوادر إلا ما ندرء فلا تلم ناصية الأمر إلا لجماعة بوكا وأبو غريب ممن 
جاوز القنطرة عندهم فهم أهل الوصاية والولاية وغيرهم يُنظر إلبهم بعين الحذر 
ويؤصل فيم الشك والريبة حى يثبت خلاف ذلك وهو الولاء للجماعة والتنظيم الذي 
هو فوق كل ولاء ولو كان لله ورسوله إذا خالف توجُّه الدولة وأهواء السلطان. 


انتهت الدولة وأفلت القاعدة ولا يزال الطريقٌ طويلاء ولا بد من تصحيح المسار 
وتقويم الاعوجاج بل ترك ذاك السبيل والعمل من جديد بعد وضع أساس صلب 
وتحديد الطريق الصحيح والمنهاج القويم ثم السير عليه. فقد نصل أو نموت دونه 
والله يحكم ما يريد. 
وفي هذا الكتاب تقييم لتجربة حيّة ودراسة ميدانية قائمة زمانياً من بعد الثورات 
المي اصطلح عليه الربيع العربي ومكانياً في الشام والعراق» يقوم على دراسة الملف 
الشرعي للتيار الجهادي بين القاعدة وفرعها دولة الخلافة ... لقد آن الوقت لإعادة 
النظر في تيار الخذلان من قاعدة الجهاد إلى خرافة بغداد بنظر المتجرد المنصف في 
أصل الداء: "الملف الشرعي" فإن النظر فيه كاف في الوقوف على سبب الخذلان عبر 
هذه العقود ولا ثمرة تُرتجى حيث لا أصل سليم يثمر. 
وانفي في هذه المذكرة في هذه العزلة لا يسعني قول كل ما في الجعبة إذ لا تتحمله هذه 
الورقات 
وإنِي بِحَمْدٍ الله لا نوب فَاجِرٍ آبسث ولا من غَدرَةٍ أَتفَتَعٌ 
ولّسث أَخَافُ في الله لَّومَةَ لايم ولان صياح الفَذِيرٍ أَنَمنَعْ 
واني بحول الله وقوته كتبت هذه الشهادة لله ولم أقل فيما رأيت أو سمعت إلا حقاًء 
قال تعساى :لا ولا ركم سَعَان وم عل ألا تعدو عدوأ هوأر يلقو واوا 
آله رس أله حَبيرٌ ما تَعمَلُوتَ 1#المافدةه]ء وقد أقف في هذا الكتاب وقفات كرؤية 
منهجية أو شرعية أبنها على قناعةٍ وصلث إلها بعد هذه التجربة المريرةء ويعلمٌ الله 
أني وددت لو كفيت» وأني قد ترددت طويلاً في كتابة هذه الكلمات وقد أكون كارهاً لنشر 


سس سراج الظلام - 


بعض المواقف أو الوقائع وما تركته أضعاف ما أبثة واني لأعلم أن إثم السكوت على 
الذي بين جنميَ عظيم عند الله» وتالله إنَّ الذي يحرك هذا القلم هو القيام بواجب 
النصح والتبيان قال تعالى وذ أَحَدَ لَه مِيتَقَ الَذِينَ وتوا لكب ليك لتاس وَل 
تَكثُمُونَهء قدو وَرَآءَ ظھُورھِم وَآَشْئروَا به متا قليلاً قيس ما سرو 4 [آل ع ران ۸۷]. 


والله من وراء القصد وهو يمدي السبيل. 


لباك لزن 


إدارة التوهش في ساهة الشام 


لبيك رن 
ارقاصات البناء 


قامت الثورات في القطر العربي وهاجت الشعوب وماجت وخرجت تريد الحرية 
وتطالب بالحقوق المدنية وترفع شعارات الجاهليةء تريد إقامة النموذجية الغربية 
للديانة الديمقراطية»ء ثارت الشعوب في مسيرات سلمية لتخلع حُكامها التي صارت إلى 
الديكتاتورية واسترجاع الحاكمية التي تفرد بها المماليك» خرجت تطالب بالحق الضائع 
ليختاروا من الطواغيت من يرفع عنهم الضيم ويرتقي هم في سلم الحريات ويحقق لهم 
الحياة المدنية الرغيدة التي يروا واقعا في الغرب وهم غارقون في وحل الظلم والفقر 
والاستبداد والبيروقراطية» وترى خيرات البلاد بأيدي أهل الفساد» وترى وصاية الغرب 
على العباد» حيث أن حكامهم لا يصدرون إلا عن قولهم ولا يخرجون عن سياستم إذ 
هم الحاكم الفعلي لتلك الديار المستفيد من عوائدها المتمتع بخيراتها ... هذه هي نظرة 
تلك الشعوب إلى الواقع الذي انطلقت غاضبة لتغييره ساخطة على ملوكها ناقمة على 
ساستها تريد اسقاط النظام الحاكم الذي قد جثم على صدورها لعقود من السنين ... 
وهي تلك الشعوب التي رضعت الثدي الخبيث حتى الثمالة وتشربت من عقائد الكفر 
منذ نعومة أظفارها إلى شيبة رأسها قامت ثائرة لخلع الحواجز إلى الحياة ... الحياة التي 
لم يوفرها النظام السائد. 

وانطلاقاً من هذه البواعث وغيرها اشتعلت شعلة ثورات الربيع العربي كما اصطلح 
علها في تونس ومصر واليمن وليبيا والشام ... فسقط طواغيت العلمانية واستبدلوا 
بطواغيت الاخوانيةء وبقي نظام الحكم هو النظام السائد بعد سقوط الحزب البائدء 
والجاهلية هي الجاهلية خلعت ثوبا ولبست آخر لتطفئ نار الغضب الي اجتاحت تلك 
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الشعوبء ويتم تخديرها بتولية أحزاب تتقمص دعاوى إسلامية لتلعب دورا مؤقتا إلى 
حين رمهها في زبالة التاريخ. 

ولكن مسار الشام واليمن وليبيا كان مغايراً لمصر وتونس مهد الثورات» إذ لم تكتفي 
بشعار السلمية بل سارت نحو البندقية, وكانت الشام قد أريد بها أن تكون أرضية 
لمشروع استقطاب التوجهات الجهادية ليقضي الله أمراً كان مفعولا وصدق من سماها 
الشام الفاضجةء فالرياح المي هبت في مصر فض حت الإخوان الذين مكثوا تسعين 
سنة وهم يُمثُون الجاهليين الغافلين بتحكيم الشريعة عن طريق صناديق الاققراع 
والدخول في دين الديمقراطية فلما وصلوا كانوا أكفر ديمقراطية من العلمانيين 
أنفسهم» فأكذبهم الله في دعواهم ومنهجهم ودينهم» وأما الشام كانت بحق حصاداً مُراً 
لطائفة أخرى وهي المي أسست قاعدة الجهاد العالمي ودعت الناس إلى صناديق 
الذخيرة بدعوى إقامة الدين. 

مارت القورة فى الام إلى الماك مجن ة۷ لعي كانت جتداياتها في ذرفا: 
وانشقت قطاعات من النظام تُسىى بالمعارضة وتشكلت على إثر ذلك جهات وحركات 
وجيوش وألوية وجماعات لقتال النظام النصيري. واختلفت المشارب وتقاطعت 
مصالح دول عظمى في هذا الصراع» فتوسعت الحرب وصارت إلى تحالفات دولية وحَلبة 
لتصفية حسابات إقليميةء فكل حركة لها داعم يريد أن يكون له موطنئ قدم في 
المنطقة يسىى في الحفاظ على مصالحة المي قد تضيع بتغيهر موازين القوى في 
المنطقة أو اختلالباء فصارت هذه الجماعات إلى جيوش مرتزقة تحركها مصالح دول. 


ومن ضمن تلك الجماعات التي تشكلت لقتال النظام ما يسدى بجهة النصرة!'! ‏ نصرة 
الشعب السوري المي كانت مُوفدة من العراق تابعة تنظيميا إلى "دولة العراق 
الإسلامية" فممي المي أنشأتها بإرسال عصبة من القادة على رأسها الجولاني وحجي بكر 
والأنباري وأبو أيمن وغيرهم وكانت تمدها بالمال والسلاح والرجال ... وكانت النصرة هي 
أشهر الجماعات القتالية في الشام لقيامها بعمليات نوعية في عقر دار النظاما"ء 


]١1[‏ في ۲١‏ يناير/كانون الثاني/جانفي ۲٠٠١‏ أصدر أبو محمد الجولاني بيانا أعلن فيه عن تشكيل جبهة لنصرة أهل الشام من 
مجاهدي الشام» وحدد البيان البدف من إنشاء الجمة بالقول: إنها جاءت سعيا من مؤسسها "لإعادة سلطان الله إلى أرضه وأن 
نثأر للعرض المُنتَبّك والدم النازف ونرد البسمَة للأطفالٍ الرْضّع والنِساءٍ الرُمل ...". 

[1] وقد تزامن صدور أول بيان باسم جمة النصرة في سورية مع تفجير مقر أمن الدولة في كفر سوسة. وفرع المنطقة للأمن 
العسكري 2 الجمارك يوم ديسمبر/ كانون الأول١ ١‏ .م ثم أعلنت عن تفجير في ي الميدان ف "يناي ر/كانون الثاني 1۲ م 
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وبالتالي كانت قبلة المقاتلين الأجانب باعتبارها امتدادا لقاعدة الجهاد. فلمااشتد 
عُودها وذاع صيتها تمرد أميرها وخرج عن طاعة الحُجّاجا". فحينذاك استُنفِرَ 
البغدادي للقدوم إلى حلب والنظر في أمر الجهة وإعادة البيكلة ووضعها في أيادٍ أمينةء 
ولكن الجولاني ومن معه قد دبروا أمراً وأخذوا أهبتهم» حيث رفض الجولاني الجلوس 
مع البغدادي ابتداءً لرفضه إعادة الجبهة إلى دولة العراق فأخذ الجمل بما حملء. فقد 
كانت زمام الأمور بيده ويرى أنه أحق الناس بالإمارة ولا وصاية للعراقيين في سوريا 
وفطمها عن أمها أصلح لهاء فكانت الضربة لَخُجَّاجٍ العراق موجعة والصدمة شديدة 
أدت هم إلى إخراج هذا الفزاع الداخلي إلى العلن في كلمة صوتية!" للبغدادي وحرق 
المراحل واعلان التمدد إلى الشام وقيام "الدولة الإسلامية في العراق والشام" في خطوة 
استباقية نحو لَيَ عُنق الجولاني لرده إلى بيت الطاعة, ولكنه كان أذكى من الجميع في 
اللف والمناورة. حيث أنه استجاب لدعوة البغدادي بالارتقاء من الأدنى إلى الأعلى وبايع 
الظواهري وحكمّة لعلمه أن الأمر سيؤول إليه لزرعه بذور الولاء والطاعة» والكل 
ينتظر قرار "حكيم الأمة" الذي كان حُكمه قاض بإلزام الدولة بالرجوع إلى العراق وبقاء 
النصرة كفرع للقاعدة في الشام: فعزم البغدادي وعبد الناصر وغيرهم من الحُجَّاجٍ 
على الرجوع وامتثال أمر الظواهري على مضض.ء ورفض الطاعة والعودة إلى العراق 


أذار؟5١‏ ١7م‏ ء وغير ذلك من العمليات النوعية التي استهدفت مواقع حساسة للنظام النصيري. 


]١[‏ الحُجّاج: وهو جمع ل حجي ويطلق على القادة العراقيين في الدولة " الخط الأول" من أصحاب السبقء وغالباً 
يُطلق على الولاة وأعضاء اللجنة المفوضة مثل حجي عبد الناصر وحجي حامد وغيرهم. 


[۲] قام أبو بكر البغدادي بتسجيل مقطع صوتي في ٩‏ نيسان ۲١٠١‏ يعلن فيه اتحاد "دولة العراق الإسلامية" وجمة 
النصرة لأهل الشام تحت مسى "الدولة الإسلامية في العراق والشام ". ... وفي ٠١‏ نيسان ٠١١”‏ تنشر المنارة 
البيضاء خطاباً للجولاني يرفض الاندماج ويقول أننا نستجيب لخطاب البغدادي بالارتقاء من الأدنى إلى الأعلى, 
ونجدّد البيعة للشيخ الظواهري» و بعد حولي الشهرين» في ؟ حزيران ٠١١7‏ تحديداًء أصدر الظواهري قراره المعلن 
بحل "الدولة الإسلامية في العراق والشام "> مع بقاء "الجبهة" و "دولة العراق الإسلامية" على حالهماء ثم تكليف أبي 
خالد السوري لحل الخلاف. والتوقف عن أي اعتداء بيهما بالقول أو الفعل . كما ذكر خطأً "الدولة" بإعلان 
الوحدة دون استشارةء وخطأ "الجهة" بالرفض دونها ... ورد البغدادي بعد أقل من أسبوع على إعلان الظواهري» 
ففي تاريخ ٠١‏ حزيران 7١١7‏ أصدر البغدادي كلمة يقول فيها: "الدولة الإسلامية في العراق والشام" باقية مادام فينا 
عرق ينبض أو عين تطرف» ولن نساوم عنها حقى يظهرها الله تعالى أو نهلك دونهاء وأضاف: ما تلبث الأيام أن تنجلي 
عن بصر ثاقب في الرؤية على المدى البعيد عجزت أبصار القاعدين وأصحاب الأهواء والمتخاذلين عن إدراكهاء 
فيعود المنكر إن لم يكن متعالياً مقراً ويعود المعترض موافقاً والذامّ مباركاً ولله الحمد". 
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البعض الآخر كالأنباري والعدناني والقحطاني والحطاب وغيرهم وأصّلوا لعدم جواز 
ترك ساحة الشام ولا طاعة "للحكيم" في المعصية. وبعد مخاض استقر أمر الجماعة 
على البقاء في الشام.ء ولا وصاية للقاعدة علمم» وفي إثر هذه الأحداث انشق قسم من 
جنود النصرة وأمرائها إلى الدولة وقام الأنباري والقحطاني بجبود مضنية في اقناع 
كتائب النصرة بالرجوع إلى الأصل التي هي الدولة. 


وأعادت الدولة البناء والتجميع والبحث عن موطن قدم جديد في الشام» وقامت لها 
قائمة بعد أن بايعها كتائب لها ثقل في المنطقة كالأغلبية من جيش المهاجرين والأنصار 
الذي كان عليه عمر الشيشاني وأبو حفص الجزراوي أبو جعفر الحطاب» ومجلس 
شورى المجاهدين الذي كان علي هأبو الاثير الحلمي» وأكثر المهاجرين المتواجدين في 
الشام أو الوافدين إلماء واستقطبت تيار ما يسدى "بالغلاة"" وأظهرت لهم الوفاق 
لمذههم وفتحت لهم أحضانها واحتوتهم في صفها. 

وق هة المرهلنة د التعيقف الساق سق رجه 117 وفعت كجباوراك من الدؤلة على 
الفصائل والجماعات من الجيش الحر وغيره» بناءً على تكفيرهم واستحلال دمائهم 
وأموالهم. كما وقع في الدانة من طرف أبو أسامة الدانة التونسيء, وكقتل الدولة لبعض 
الرموز والإعلاميين كالدكتور أبو ريان وأبي خالد السوري والتملص من ذلكء مما أدى 
إلى احتقان شديد من الفصائل على الدولة!" ورميها بالإفساد في الأرض ونشر الفتن 
وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وهدر دماء "المجاهدين" وتكفهرهم. مع رغبة 
الداعم في خلو الساحة من الدولة قبل مؤتمر جنيف ۲» الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى 
اتفاق الفصائل على الاجباز علها في بداية 7٠١١5‏ وطردها إلى العراق» وكان أمر 
الفصائل مبيتاً فأصبحت الدولة وهي في طوق عسكري في حلب وريفها وريف إدلب 
وريف حماة _كالأتارب وأطمة واعزاز والدانا والباب وسلقين وتلمنس وغيرها ‏ أفضل 


[] الغلاة: وهذا المسدى يطلق على أصحاب مدرسة أبي عمر الكوبتي ويطلق كذلك على المتأثرين بطروحات أحمد 
بن عمر الحازمي» ونحن في هذا الكتاب نجاري الاصطلاحات المي أفرزتها الساحات القتالية على أنه اصطلاح مفرغ 
من الحقائق الشرعية. 

[1] مما دفع الروابط والهيئات "الإسلامية" السورية إلى إصدار بيان في ۲۲ كانون الأول / ديسمبر ٠١١7‏ اتهمت فيه 
الدولة بتعمّد افتعال الخلافات مع فصائل المعارضة: ودعته إلى عدم التدخّل في شؤون السوريين. والكفٌ عمًا 
وصفته بالتصرّفات التي تدعو إلى الفتنة والشرّ "والهيئات التي وقعت البيان: هيئة الشام الإسلاميةء ورابطة العلماء 
السوريين. وعلماء ودعاة الثورةء والهيئة الشرعية في حلب» ورابطة خطباء الشام» وجمعية علماء الكرد في سورياء 
والملتقى الإسلامي السوريء وهيئة العلماء الأحرار. 
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أحوالها الخروج منه. فأسر وفر وقتل على إثر هذه الحملة من الدولة الكثيرء وهدد 
العذثانق بالا فسات مق تفاط الزفاظ غل النطاء إا لع عرف العتيلة على الدولة: 
واضطر عمر الشيشاني بالرجوع بالجيش الذي استنفره من جميع نقاط الدولة لفتح 
و ادنر ادف الخ اراي لدو مو اا اسهد له يكار فلن وو 
ومنبج ومارع وما جاورها من ريف حلب» وفي نفس الحملة سيطرت الدولة على الرقة 
بعد مواجهات مع الفصائل وفرارهم منها وكذا مدينة الطبقة وما جاورها!". وتأخر فتح 
المنطقة الشرقية وكان ذلك بعد قتال دام مع تحالف مشمش!" وكانث الشيطرة على 
الشرقية متزامنا مع السيطرة على ولاية نينوى كالموصل وتلعفر وولاية الأنبار كالقائم 
وراوة وعانة ومدن من صلاح الدين كبيجي وتكريت وغيرها من المدن العراقيةء وسرت 
حدود سايكس وبيكو بين سوريا والعراق وصارت حدود الدولة من أطراف شمال بغداد 
إلى ضفاف نيل جرابلس» واستقر نفوذ النصرة في حلب وريفها. 


هذه خطوط عريضة وعرض سريع لأهم الأحداث والمحطات التي مرت بها القاعدة في 
اء ق ا تفا الحا ن التو وا تة ركفي اتم ر م الاج 
وا موه اتر وا اع ال واد الو 
الذى تميزت به هذه المرحلة والوقوف مع يكن الأعداث الى تنك غلا هده الدراسنة 


[1] تم سيطرت الدولة على الرقة والباب ومنبج وجرابلس بحلول شباط/ فبراير .7٠١١5‏ وفي العاشر من حزيران/ 
يونيو ٠١١5‏ سيطرة الدولة على مدينة الموصل في محافظة نينوىء وبعد السيطرة على الموصل وعلى الجمة 
السورية أتمت الدولة في ٠‏ تموز/ يوليو ٠١١4‏ سيطرتها على كل محافظة دير الزور باستثناء أحياء في المدينة 
ومطارها العسكري. 

[1] وهو تحالف من ١١‏ فصيل من أكبر الفصائل المسلحة في المنطقة الشرقية على تشكيل ما أسموه «مجلس 
شورى مجاهدي الشرقية» «مشمش» لقتال الدولة. والفصائل الموقعة على البيان هي: «البيئة الشرعية 
المركزية»» و«جبهة النصرة في المنطقة الشرقية», و«جيش الإسلام»» و«أحرار الشام»» و«جيش أهل السنة 
والجماعة». و«جهة الأصالة والتنمية»» و«القعقاع». و«جهة الجهاد والبناء»» و«بيارق الشعيطات»» و«لواء 
القادسية». و«جيش مؤتة الإسلامي». و«جيش الإخلاص»» و«كتيبة المهاجرين والأنصار». 


۳ 


وقفات مح الإرهاصات 
المطلب الأول: الوقفة الأولى 


إن من أهم هذه الوقفات في هذ المرحلة هو تحرير الفزاع بين القاعدة والدولة 
وحقيقة المفاصلة التي وقعت بيهما على إثر الفزاع السيامي بعد رفض الدولة السمع 
والطاعة لأمير القاعدة والخروج على أمره وفك الوصايا علما والتملص من البيعة المي 
في عنقهاء وهذا الفزاع بعد أن كان سياسياً بحتا نحى منحى آخر وصار الطرح فيه بصبغة 
شرعية» وبعد أن كان الظواهري حكيم الأمة صار سفيه الأمة!"! بعد حكمه على الدولة 
بالرجوع إلى العراق» واتسعت دائرة الخصومة مع أعلام التيار الجهادي كأبي محمد 
المقدمي وأبي قتادة الفلسطيني وسليمان العلوان وغيرهم من الذيول الذين كانوا 
صفاً واحداً مع القاعدة بحكم الانتماء التنظيمي لهاء ولم يؤيد الدولة أحد من هؤلاء 
الرؤوس والذيول لولائهم الشديد للقاعدةء وبعد هذا الصدام القوي لم تجد الدولة بُداً 
من مواجبة الكل ومحاولة اسقاطهم بعد عدم القدرة على احتوائهم, كما أنها لم تجد 
بُداً للخروج من هذا الشذوذ والمضيق إلا بإقناع من حولها أن الظواهري لم يكن أميراً 
علبها!ء ولم يفلح لسان العدناني في إثبات هذا في كلمته "عذراً أمير القاعدة" بعد إبراز 
الظواهري لخطابات سرية فها حقيقة العلاقة بين القاعدة والدولة وأنها بيعة على 
السمع والطاعة بداية من ابن لادن إلى الظواهريا"... وصار الفزاع بعد فةقرة من الزمن 
إلى تكفير أمراء الجمة بمناط مشاركة الفصائل في قتال الدولة والمظاهرة علماء 
وعملت الدولة جاهدة في إثبات ذلك عجر إعلامهاء ثم استقر الأمر على تكفير النصرة 
بالأعيان وبعد زمن من الجفاء والصراع صارت إلى تكفير الظواهري وأعلام التيار ونصب 
العبوات اللاصقة لإسقاطهم في حرب إعلامية قذرة. 


[1] قال العدناني في أحد كلماته بعد أن تولى الظواهري إمارة القاعدة بعد وفاة أسامة بن لادن :" أرسل أحر التهاني 
إلى مقام سماحة الشيخ الخبير وصاحب السمعة القيادية المعروفة قائد الأمة الدكتور أيمن الظواهري ونتضيع إلى 
الله أن يحفظه وبباركه ويسدد خطاه" 

[1] ومما جاء فيها من كلام البغدادي:"وندين الله بأنكم ولاة أمورناء ولكم علينا حق السمع والطاعة ما حيينا!" 


٤ 


سراج الظلام - 


والذي لا شك فيه أن منشأ الفزاع وسبب الفصال ليس عقدياً لذلك الدولة لم تسقط 
كل رموز القاعدة بل تتمسح بأسامة بن لادن!/ولم تسقط حينذاك مشايخ القاعدة 
الذين أفضوا كعطية الليمي!" وأبي يحي الليمي وغيرهم» بل كانت الخصومة مع من 
صادمها ورفض خلافتهاء فالتكفير لم يكن ديانة بل كان سياسة وقد تكرر كثهراً في تاريخ 
الدولة... ولست في هذا الكتاب أناقش من المخطئ فكلهما على ضلالة وهذا ليس من 
مقاصد هذا التأليف والا كلّ قد خرج على طاعة أميره فما ترمي به الدولة الجولاني 
وقعت فيه مع الظواهري وكلهم أهل أهواء تحركهم المصالح ويحدد ولائهم التنظيم. 
المطلب الثاني: الوقفة الثانية 

وهي موقف التيار الجهادي من الشعوب الثائرة المي باركها أسامة بن لادن"" 
والظواهري وأغلب أفرع القاعدةء ومن ثم بُميَ علي إثر هذا التحول سياسات جديدة مع 


[1] قال العدناني :" أبها المجاهدون. أيها الناس أعيروا سمعكم» فإِنَّ حديثي له ما بعده أعيروا سمعَكُم, أنقل لكُم 
بعضاً من كلام مشايخنا وقادتنا وأمرائنا قادة القاعدةء قاعدة الجهاد قال الشيخ الإمام المجدد أسامة بن لادن 
رحمه الله في الخطاب الثاني والعشرينء وهو رسالةٌ إلى أهل العراق خاصة والمسلمين عامّةء قال فها: فلو القزم 
النامن بجميع أحكام الإسلام إلا الالقزام بتحريم الربا مثلاًء وأباحوا البنوكَ الربويةء فإن دستور هذه الدولة يُعتبر 
دستوراً كفرياً. لأن هذا التصرف يتضمن اعتقادَهُم عدم كمال الشريعة وكمال مَُزْلها سبحانه وتعالىء ولا يخفى أنّ 
هذا كُفدٌ أكبر مُخرج من الملّة. فضلاً عن أنّ هذه الانتخابات تجري بأمر أمريكا تحت ظلّ طائراتها وقذائف ديّاباتها 
وبناءً عليه: إن كل من يشارك في هذه الانتخابات -والقي سبق وصِفٌ حالها- عن عِلم ورضاء يكونُ قد كفرّ بالله 
تعالىء ولا حول ولا قوّة إلا بالله » ( انظر كلمته عُذراً أميرٌ القاعدة لمؤسسة الفرقان )» وفها عذرالمنتخبين بالجهل 
وأنهم لا يكفرون إلا بعد العلم والرضاء وهذا يدل على الامتداد العقدي بين القاعدة الأم والدولة الفرع في مسألة 
العذرالجهل في الشرك الأكبر. 


[1] رثاه البغدادي نفسه في بيان صوتي بعد مقتله في ٠۲‏ أغسطس (آب) سنة 7٠١١١‏ بمنطقة وزيرستان 
الباكستانية» ووصفه ب«العالم العامل المجاهد. صاحب العلم والوقار»» و نشرت «النبأ» في عددها رقم »۸٥«‏ 
الصادر في ١5‏ يونيو (حزيران) ۲١٠١‏ الموافق ٠١‏ رمضان سنة ١478‏ هجرية (الصفحة )١١‏ عنوان «رموز لا أوثان» 
أشارت إليه في غلافها بصورتين لحسن البنا وعطية الله الليمي» ووصفهما الفرقان بقوله: «ولا يمكن حرص الأمثلة 
على (الرموز) المي امتدحها البعض» على ما علموا عنهم من خير وجهلوا عنهم من باطل وضلال» كحال رموز 
(الإخوان) المرتدين» مثل حسن البنا ورموز (القاعدة) كعطية الله الليمي وأبي مصعب السوري وغيرهم كثير من 
أئمة الضلال ورؤوس الفتنة». 

[۳] سجلت مؤسسة "السحاب" الإعلامية كلمة صوتية لأمير تنظيم القاعدة السابق "أسامة بن لادن" شرت في ۲١‏ 
مايوا٠٠٠»‏ وقال فها عن الثورات: "أممي المسلمة نراقبُ معك هذا الحدث التاريخيّ العظيم» ونشاركُكِ الفرحة 
والسرور والبهجة والحبورء نفرح لفرحك وَنقرحٌ لحك فيَنِينًا لك انتصّارائك, (.) أضّاءت التورهُ من تُوئُس 
(...)"وبسرعة البرق أخذ فرسان الكنانة من أحرار تونس قبسا إلى ميدان التحرير فانطلقت ثورة عظيمةء وأي ثورةء 
ثورة مصيرية لمصر كلهاء وللأمة بأسرهاء إن اعتصمت بحبل ربهاء ولم تكن هذه الثورة ثورة طعام وكساءء وإنما ثورة 
عز وإباء» أضاءت حواضر النيل وقراهء من أدناه إلى أعلاهء فقراءت لفتيان الإسلام أمجادهم» وحنت نفوسهم لعهد 


Yo 


قبضاتهم ضله.. فإلى أولئك الثوار الأحرار في جميع الأقطارء تمسكوا بزمام المبادرةء واحذروا المحاورة. فلا التقاء في 
منتصف السبيل بين أهل الحق وأهل التضليل" 


وبعد موت بن لادن تولى د. أيمن الظواهري قيادة "تنظيم القاعدة" ثم حاول ترجمة حماسة بن لادن عبر تقديم ما 
يلزم من قافن وتوجيه ل"الثورات" فأصدر وثيقتين في الغفرض هما": توجيهيات عامة للعمل الجهادي ١1‏ 
سبتمبر7١0٠7”,‏ وكذا "نصرة الإسلام - رمضان ١577‏ ه/ "7.1١‏ 


وقال "عطية الله الليمي" في تأييد الثورات العربية واعتبارها حدثا تاريخيًا كبيراء رغم أن خطابه عنها المسدى ب" تَُوْرَة 
الشَعُوبٍ وَسُقوط اليَظَام العَرَبِيّ الْقَاسِدِ" ٤‏ فبراير .70١١‏ سبق نشر خطاب بن لادن بنحو ثلاثة أشهرء وتزامن مع 
سقوط الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.» وفي أول تقييم له» رأى أن: هذه الثورات وخاصة ثورة مصر لم تكن 
ثورة على النظام المصريّ والنظام العربي الفاسد الخبيث فحسب. بل إن أبعادها أشمل وأعمق» (..)» بل سقطت 
معه أيضا فكرة الاستقرار الذي جعلوه صنماً عبده الطواغيت الأنذال وعبّدوا الناس له» استقرار المنطقة» الذي 
ليس معناه إلا توافر كل عوامل الطمأنينة لهم والأمن من أي منص ينغص علهم أحوالهم الباذخة الناعمة 
الفارهة". 


وافتتح إصدار "مؤسسة الملاحم" التابعة لتنظيم قاعدة الجهاد في الجزيرة - أَمَّةٌ وَاحِدَةٌ - ؟١أكتوير ۲١٠١‏ أسئلته 
التي وجهها للقائد العسكري. قاسم الريمي» ب"موقف المجاهدين في اليمن من هذه الثورات"» فلم تخرج إجابته عن 
مواقف قيادة القاعدة ورموزهاء فلم يخرج موقف "تنظيم القاعدة في اليمن" عن التأييد للشورات والتحريض علها 
ومباركتها. 


وقال أبومصعب عبد الودود أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عن ثورة تونس: "إن ما يحدث في تونس 
طويلة. إنها غضبة طال انتظارها وانتفاضة مباركة ضد الطغيان".. 


في صفوف المتظاهرين» بل إنه رأى أنّ المُشاركة في هذه التظاهرات السلميّة. هو أمر "متعيّن على كل قادر من 
المسلمين". ولو أدّت المواجهات مع الأمن إلى "سقوط بعض القتلى". 


ووجه الظواهري قفن اط ف رات رسال إلى مرفي فال فيا اة اسان الله ان يقن كرف" وقال الكو 
أيمن الظواهري في كلمته [ التحرر من دائرة العبث والفشل ] في رسالته للدكتور محمد مرمي ما نصّه : "وأنت اليوم 
في امتحان عظيم» إما أن تتمسك بالحق غير متزلزل ولا متذبذب ولا متزحزح» فتطالب بحاكمية الشريعة في وضوح 
وجلاء» وترفض القضاء الفاسد» والقوانين العلمانية»ء والدستور العلماني» وتصر على تحرير كل شبر من ديار 
الإسلام المحتلة, وتأبى الاعدراف بأية معاهدة أو اتفاق يتنازل عنهاء وتعاهد ربك أنك ستجهر بالحق الذي يفرضه 
عليك شرعه» ولا تتنازل قيد أنملة عن ذلك؛ فحينئذ أبشرك بأنك ستكون من أبطال هذه الأمة» ورموزها البارزة. 
وقادتها العظام» وستحشد الأمة في مصر والعالم الإسلامي خلفك في معركتها مع أعدائه". 


75 


سس سراج الظلام - 


حكومات ما بعد الثورات وتم توجيه فروع القاعدة إلى التعاون مع تلك الحكومات 
الإخوانية وتعليق القتال في المغرب العربي في استراتيجية جديدة لمرحلة مابعد 
الثورات» وهذا التوجه هو رد فعل من القاعدة على إثر الواقع الجديد في بلدان الربيع 
العربي. يدفع به خلفيات عقائدية وأبجديات التيار في تصوره أن هذه الشعوب خرجت 
تريد الإسلام واقامة الدين» وأن الذي فشلت القاعدة في تحقيقه عبر هذه السنين من 
القتال والفزال ستحققه هذه الشعوب بهذه المسيرات والاعتصامات» وهي في حقيقة 
أمرها مراجعات لبعض أدبيات التيار في إمكانية الوصول إلى المقصود "الشرعي" عن 
طريق مسار السلميةء وهذا التناغم بدا واضحاً بين الظواهري ومرسي» حين دعا 
الظواهري لمرمي ورجا منه أن لا يخيب أمله وأمل الشعب في مشهد يتضح فيه أنه كان 
يعول الكثير من حركة الشعوب في الربيع العربي» وهذا يدل على أن أصول القاعدة ما 
هي إلا أصول اخوانيةء وما منع القاعدة من المشاركة في هذه الثورات سلمياً إلا خشية 
التأثير على مسار الثورات واتخاذ ذلك ذريعة في وأد هذا الحراك الشعبي. 


الى خو و قك اقا نضورة راف ي ها دعا ان رشي اة 
الاه والمالافنات الها تكوة كف ا ات و حونو حه :فنا ل قل 
لإخواننا الذين اختاروا طريقا للمقاومة والتغيير غير طريق الجهاد في سبيل الله نحةقرم 
رأيكم وخياركم وندعو لكم بالتوفيق والسداد ونرجوا منكم المعاملة بالمثل وأنتم أهل 
الفضل ولذلك أهل وأن نترك خلافاتنا جانبا وأن نتعاون على البر والتقوى لأن معركتنا 
ا ومن فنا وا باک الخردكر شال ال انی که 


إن موقف القاعدة في مثل هذا التحول النظري فضح أصولهاء وكشف أن لديا 
استعداد وقبول لخوض غمار الديمقراطية للوصول إلى الهدف المنشودء فلا اعتبار 
للوسائل والغاية تبرر الوسيلة» كشف ذلك تعاملها مع ملف الثورات عند سقوط 
الرؤوس العلمانية في الدول العربية, الموقف الذي غازلت فيه الإخوان وانتظرت 
بشغف ولهف شديدين من هذه الشعوب أن تقيم الدين في الأرض على تصور التيارء 
التصور الذي قد بُميّ على النظرة العقائدية في تصحيح دين الجماهير المي خرجت 
ساخطة على دنياهاء وعلى الوهم من أنها خرجت تريد الإسلام وتطلبه لتقيمه» مما يُنمئ 
أن خلافيم مع الإخوان محصور في مسائل اجتهادية ‏ بزعمهم ‏ كطرق التغيير ولابأس في 
التنازل عنها في صور وأحداث معينة والدخول في دين الديمقراطية بُغية التمكين» على 
غرار الدولة المي كانت حاسمة في مسألة التغيير وإن كان رد فعلها جاء متأخراً بعد 


TY 


سس سراج الظلام - 


سكوت وترقب طويلء قلما زال عرش الإخوان في مصر جاءت كلمة العدناني "السلمية 
000 

خاب ظن الجميع وعادت الشعوب إلى بيوتها وخفت صوتا بعد أن نكل طواغيت 
مصر بالإخوان قتلا وأسرا فتأدب من وراءئهم من الجماهير الغاضبة»ء وعادت العلمانية 
إلى تونس بعد فاصل يسير من حكم الإخوانء أما اليمن وليبيا فقد سارت الثورة نحو 
جعل هذه البلدان بؤر جديدة وساحات لصراع القوى الكبرى في الجزيرة وشمال 
إفريقياء وأما الشام فقد كانت نموذجا آخر من الثورات وأريد لها أن تستقطب فئاماً 
من الحركيين من أنصار التيار الجهادي من شق البقاعء ففتحت لهم الشام أحضانها 
حتى اجتمع فما الكثير من أصحاب المدارس والتوجهات المتباينة من أبناء هذا التيار 
ليحصل بعدها المخاض العسير والفصام النكد. 


المطلب الثالث: الوقفة الثالثة 


وهي في إعادة هيكلة الدولة في الشام بعد مفاصلة الجهة والسعي في استقطاب عدة 
أسماء لها ولاء للدولة سواء من صفوف الجبهة أو غيرهاء وفي هذا السياق استقطبت 
الدولة أصحاب التيار المتشدد "الغلاة" وعلى رأسهم أبو عمر الكويتي وأبو جعفر 
الحطاب حيث أنها وجدت فمم أرضاً خصبة في خلافها مع النصرةء فهم قد مالوا على 
إثر الأحداث إلى تكفير الفصائل وأظهرت لهم الدولة هذا النَمّس ... فتجمع في الدولة 
أبناء هذا التيار من المهاجرين وعلى رأسهم التونسيين من أصحاب المدرسة الحازميةء 
وبذلت الدولة جهودا مضنية في ضم جيش المهاجرين والأنصار وكان لها ذلك بعد أن 
انضم إلها أكثره بعد عدة جلسات مع عمر الشيشاني وأبو حفص الجزراوي وأبو جعفر 
الحطاب» وكان لبذه البيعة أثر بالغ في ظبور الدولة كقوة في إدارة التتوحش في غابة 
الشام ... وأشرنا إلى أنه وقعت في هذه المرحلة اعتداءات غير مفهومة من طرف 
المعتدى عليه. وأرادت الدولة أن تطبق نظرية إدارة التوحش في مثل هذه البيئة 
فرفضت التحاكم في عدة مواطن للغزاع بينها وبين المعتدى عليه مما أثار سخط أعلام 
التيار الجهاديء» والذي ولد إجماعاً لدى جميع المكونات على رفض وجودها في ساحة 
الشامء وانتهت بالحملة التي قامت بها الفصائل كما سبق الإشارة إلماء وهذا التوجه إلى 
التكفير والاعتداء من أسبابه المكون الجديد الذي قامت عليه الدولة والذي توافق مع 
سياسة الدولة في إدارة التوحش في هذه المرحلة ... ولكن هل هذا التزاوج ‏ بين الدولة 


۸ 


سراج الظلام - 


والغلاة_دام طويلا أو كان اندماج مرحلي إلى حين التمكين ثم تطهير الصف من الفكر 
الدخيل على مسار الدولة وعقيدة أعلامها؟ وهذه الوقفة تفيدنا جداً في فهم المرحلة 
القادمة والصدام المنهجي الذي وقع في دولة أسست على قاعدة التجميع والضبابية في 
التصور والعقيدة. وتقديم المصاحة المرحلية في تبغي مكونات دخيلة على فكر 
الجماعة. فكانت كمن ارتقى سلما على سواعد الغلاة فلما قامت أركانه واستقام عوده 
نبذ الدخيل عنه وكسر قوائمه. 

وعلى إثر المفاصلة المي سلكتها الفصائل مع الدولة والقتال المبيّت الذي جاء في 
قالب الغدر كما هو توصيف الدولة له ... هذا الغدر الذي تجرعت الدولة مرارته كاد أن 
ينها في الشام» وهو موقف التيار الجهادي عموماً من أصحاب هذا الفكر "الغلو" أو 
ممن يحمل بوادره تكررت مأساته في مراحل متعددة في التاريخ القتالي» ووقعت الدولة في 
حبائله بعد أن صُنفت من طرف أعلام التيار أنها من الغلاة!ء وهذا التصنيف يقتضي 
تطبهر ساحة الجهاد منه. حيث أنه قد تقرر عندهم أنه يفسد الجهاد ويحرفه بل هو 
آفته» لذلك يعملون على تطهير ساحات القتال منه بشت الوسائل وفي الغالب يكون 
السيف هو الدواء كما وقع في الجزائر للجماعة الإسلامية المسلحة وفي العراق لجماعة 
ديالى و تكررت في الشام لجماعة الدولة ... ولكن الدولة رفضت بشدة هذا التصنيف 
ولعبت على الحبلين وقدمت القرابين لإثبات براءتها من هذا الفكرء وهي تعلم جيدا أن 
من صنفها هو من قرر لها المعتقد والتيار تياره والدعوة دعوته والخروج عن فكره خلل 
وغلو وان لم تصرح به»ء ولكنها عملت على تطهير الصف من الدخيل بطريقتها الخاصةء 
وفي المقابل لم تتنازل عن القيادة والريادة في الإمارة وشقت الصف وتفردت بالإمامة 
ولم ثثها صيحات الأعلام بالرجوعء والكأس المي شربت منها الدولة سقتها بعد ذلك 
لجنودها وأبنائها . 


>35 


السات التَآن 
الجرهلة الأولس: الشحكين وإعلان الخلافة 


تم سيطرت الدولة على أجزاء واسعة من سوريا والعراق في ظرف مقزامن وفقرة 
وجيزة» حيث لم يكن التمكين يخطر على بال أحدء ولكن الله مكن لهذه الجماعة بمالم 
يُمَكَّن فيه لغيرها ابتلاءً لها وامتحان من الله عز وجل لينظر كيف يعملون» وعلى وقع 
نغمات هذا التمكين سارع الحُجَّاجٍ إلى إعطائه صبغة أخرى وأبعادا تاريخية وتقليده تاج 
الخلافةء ولم يكن بين التمكين والإعلان إلا أياما معدودة. فكانت طفرةً منهم وفلتة 
كأنهم في سباق مع غيرهم إلما... لقد وضعت هذه السابقة التيار الجهادي عموماً على 
المحك» فهل توافق القاعدة الأم على الخلافة؟ أم هو افتيات علما وقطفٌ لثمرة زرعتها 
ورعتها وسقتها بالدماء لسنوات متوالية وها هي ترى نفسها خارج ساحة التمكين بل 


هذه المقدمات وغيرها مما خفي أدى إلى إجماع التيار على عدم قبول هذا الاستخلاف 


وعللوا هذا الرفض بأسباب وحاصلها يدور على أمرين: 


الأول: أن الحْجّاج لم يشاوروا أهل الحل والعقد وكانت البيعة فلته من أهل العراق» 
وهو افتئات على أهل الشأن وأعلام الأمة!ء وأخذ هذا الموضوع حهزاً واسعاً من النقاش 
في شرطية الشورى لمجموع أهل العقد والحل باعتبار أن جزءا منهم موجود في الدولة 


خروج الدولة على الطاعة وما ترتب عليه من التفرد بالإمامة واعلان الخلافة. ومن نّم 
امتداد الخلاف إلى جميع الجمهمات» وفي ضمن هذه المستجدات سعت الدولة إلى سحب 
البساط من تحت القاعدة بدعوة فروعها إلى بيعة الإمام وأنه من الواجبات الشرعية 
بعد خلع بيعة القاعدة التي هي بيعة تنظيم قطرية للقتال قد أفل زمانها. 

الثاني: أنها خلافة الغلاة والخوارج وأنهم خرجوا على الأمة وطاعة أعلامهاء وفمم أبو 
عمر الكويتي المعروف بمنهجه الغالي وأبو جعفر الحطاب الذي كفر الحدوشي 
والكتاني في تونس وهو من طلبة الحازمي» وأبو مصعب التونمي الذي كفر أسامة بن 


0ن 


سراج الظلام - 


لادن وطالبان في تسجيل له في دير الزورء وفيهم أبو مسلم المصري القطمي وأبو هاجر 
الوحيشي الخارجي وغيرهم من الأسماء ... فقد كان أعلام التيار يعرفون جيدا التوجه 
الشرعي للدولة قبل التمكين» ووسمهم لها بالغلاة والخوارج كان بناء على القول في 
مسألة العذر بالجهل والمتوقف في المشركين "العاذر" وحد أصل الدين وغيرها من 
المسائل التي كانت مطروحة على الساحة آنذاك. 

وكانت هذه أهم الأسباب المي دعت القاعدة إلى رفض الاستخلاف وما كان لها أن 
توافق عليه أبداً بحكم التوتر الحاصل بين القاعدة الأم والفصيل المتمرد عليها 
"الدولة". وما حصل على إثر هذا الفصال من حظوظ النفس والفصام النكد. بل 
تجاوزت القاعدة مجرد الرفض ودعت أنصارها إلى عدم الالتحاق بالدولة والخروج من 
صفوفها كما أفمى بذلك أعلامهم, وأصدر فروعهم بيانات رافضة لها سواء من اليمن 
والجزائر والصومال وغيرهاء مع وجود بعض الأصوات النكرة المي كانت تبارك للدولة 
خلافتهاء فكان خندقا واسعا لا يُرجى معه التسوبة ولا عودة منه إلى الوراء. 


5 


لبيك رن 
وقفة مح الاتساع الأفقي المتسارع 


إِنَّ هذا التمكين في هذه الأرض الشاسعة والاتساع الأفقي المتسارع بين سوريا 
والعراق المقزامن بعد حادثة القتال مع الفصائل قد جاء قدراً . حيث لم تكن الدولة 
متبيئة له ولا طاقة لها على استيعاب كل هذه القرى والديارء وواقع التمكين أن جماعة 
مسلحة لها كيان سيطرت على مُدن وبلدات كانت خاضعة لنظام البعث وفلوله لعقود 
من الزمانء ولا ريب أن هذا الظهور لا يُصِيّر المجتمع البعشي!' مُسلما بمجرد وضع 
لافتات علها كلمة "إسلامية" على مقرات هذه الجماعة كالشرطة والمحكمة وغيرهاء 
ولكن مفرق الطرق هو في الرؤية الشرعية لهذه الملايين من البشر وتصنيفهم والتعامل 
معهم بناء على هذه الرؤيةء ولقد كانوا في التصور العقدي للدولة مسلمين كما قال 
العدناني مخاطبا لهم" فإنا والله من أجلهيم نفرنا وللذود عن دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم جئنا وسنظل نحهم ولو كرهونا وسنظل ننصرهم مهما خذلونا ونريد حياتهم 
ولو أرادوا قتلنا" ... وهذا أعلى درجات الولاء لهذه الشعوب والأقوام» فكان قيام الدولة 
على وهم كبير وكان البناء على هذه الجاهلية النكراء بعد تغييرهم للافتات من شعار " 
من الشعب وإلى الشعب " إلى شعار "المحكمة الإسلامية"» ونحن في هذا الكتاب لا نملك 
أن نناقش التيار في هذه الأسماء الشرعية ومن أخصما الإسلام والجاهلية ثم تنزيلها على 
واقع الناس اليوم» ولقد أفردنا هذه المسألة العظيمة بالتأليف والتصنيف في كتابنا 
البداية؛ وان كنت في هذا الكتاب أناقش التيار الجهادي عموماً والدولة خصوصا في 
المنهج الحركي لها ونبين أن الخلل في التصور العقدي ولَّدَ انحرافا عظيما في المنهج 
الحركي لإقامة الدولة في الأرض» فضاعت جهود ودماء مَدراً ومضت عقود من الزمان 


وحتى تعلم أنه مجتمعا بعثياً انظر إلى ما جاء في قانون نقابة المعلمين السورية الذين هم المسؤولون على تربية 
الأجيال: 

المادة ۲- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الواردة في قانون النقابة الصادر بالمرسوم التشريعي /۸۲/لعام ١917٠.‏ 
وتعديلاته وهي:آ- النضال من أجل تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد بقيادة حزب البعث العربي 
الاشتراكي. 


۲۲ 


سراج الظلام - 


هباء منثوراًء وقد ظهر للعيان في هذه النكبة الأخيرة أن الخلل عظيم فالاستنصال سنة 
كونية فها آية ربانية على الانحراف والمباينة لأمر الله قال تعالى: # وَلَن عل الله 
ِلَكَفِرِينَ على ال يل #[النساءا ]١‏ قال ابن كثير:" أيْ: في ادا كان وا عَلَيهِمْ 
اسْتِيلاءً اسْتِنْصَالٍ بِالْكُلِيَّةِه وَإِنْ حَصّلَ لَمُْمْ ظَمَرٌ في بَخْض الْأَحْيَانِ عَلَى بَمْضٍ الئاس 
فَإِنَّ الْعَافِمَة لِلْمُتَقِينَ في الدُنْيَا وَالخِرةء كما قال تَمَالَ: (ِإنَا صر رُسُلَنَا وَالَذِيت ءَامَنُوأ 
فى الحيّوة آلدَّيَا وَيَوَمّ يَقومُ آلَأَشَهَيدُ 4!", وإن كنا لا نستدل بالنتائج على فساد الأصول 
ولكننا مطالبين بالاعتبار من إهلاك الله لتلك القرى والديار قال تعالى: ل( فَأعَبَيرُوأ يأو 
آلْأَبَصَرِ #[الحشر»]. 


إِنَّ صنيع الدولة في تلك الديار إنما هو جريٌ على سُنَّة القاعدة الأم عند ظهورها على 
القرى والديار كما حصل في قرى أفغانستان وأبين اليمن ودولة العراق والصومال 
وغيرهاء وهي نظرة التيار الجهادي عموما لهذه الشعوب وأنها محل لتحكيم الشريعة 
وإقامة الدين» الذي في تصورهم هو إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنيمي عن المنكر 
في فروع الدين» وان كان هذا من مقاصد الجهاد وواجبات التمكين ولكنه تصور ناقص 
عن التغيير المطلق في مثل هذه الجاهلية المعاصرةء فالمقصد الأعلى للجهاد هو دعوة 
الناس إلى الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور حقى لا يبقى إلا مُسلم أو مُسالم» 
وليس القتال لإقرار المشركين على سابق كفرهم وتسميتهم مسلمين بعد الظهور علهم 
وازالة معالم الشرك وأسلمة أهلبا!!ء فالانتساب إلى الإسلام مع البقاء على ملة الشرك 
واستدامته. وطاعة الطاغوت وعدم اجتنابه: وولاية المشركين وعدم البراءة منهم 
وتكفيرهم» لا يصير به المرء مسلماً فتكون بذلك دعوى لا تصحح إسلامهم ولا يترتب 
علها أحكامٌ في دين الله عزو جلء وهو انتسابٌ لا اعتبار له في الشرعء وأهله هم من 
أفل الشرك وملة الكفرسواءٌ بسواء قال تعالى: # فإن تَابُوأوَأقَامُواآَلصّلَوْة وََاتَوا 
لرَكَرةفَإِحْوتْكُ فى لين وَتْفَضِ ل الي تِلِقَوْ ِيَعَلَمُونَ €( ه٠٠‏ عن الرّبيع عَنْ اتس بن 


مَالِكٍ# إن تَابُوأ وَأَقَامُوا َلصَّلَوَةَ € يَقُوكٌ: «تَوْبَْيُمْ خَلْعُ الأَوْنَانِ وَعِبَادَتِه ). وَعَنْ مُقَاتِلِبْنِ 


٤۳۷/۲ تفسير بن كثير‎ ]١[ 


لذن 


سس سراج الظلام - 


حَيَانَ قَوْلّهُ: «فَإِنْ تَابُوا مِنَ الشَّركِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَوَآتَوًا الرَكَاةَلَمْ تَفُتُلْيُمْ وَكُفّ عَنْيُمْ): 
وَرُوِيَ عن الضَّحَّاك: «فَإِنْ تابُوا م مِنَ الشزك)1". 
وققاال تعاى: ٭ مَاكانإِيَرهِيمْ ووا ولا ران ولیک نكا حَنِيفًا مُسَلِْمَا وَمَاكَانَ مِنَ 
لْمْشْرِكِينَ #العمرن»:] عن عامرء قال: «قالت الهود: إبراهيم على ديننا. وقالت 
النصارى: هو على ديننا. فأنزل الله عز وجل: # ما كان إِبَرَهِيمْ وديا ولا ضراب # الآيةء 
فأكذبهم الله وأدحض حجتهم - يعني: المود الذين ادّعوا أن إبراهيم مات بهوديًا». وعن 
الربيع مثله"7 

فنسبة المود والنصارى وعبّاد الأوثان أنفسهم إلى ملة إبراهيم لم يصحح ديهم ولا 
اعتبار له في الأسماء ولا في الأحكام: ويدل عليه قوله تعالى: # فَإِنْ حا جُوك فَقلَأُسَلَمَتُ 
وَجَهَِ لله وَمَنِ تبن وَقُل لذن أُوثُوا لكب وَالْأَمِيحنَ RE E‏ واف 
A A‏ .قال البغوي:"قَوْلُهُ تحالى:# فَإِنْ 
حَآجُوكَ #. أيْ: خَاصَّمُوكَ يَا مُحَمَّدُ في الدّينء وَدَلِكَ أَنَّ الود وَالنَصَارَى قالوا: ألسنا 
عَلَى مَاسَمَيْئَنَا به يَا محمد وإنما الْيَُودِيَةُوَالتََصْرَانِيَةُ نَسَبٌء وَالدِينُ هُوَ الْإسْلَامُ وَتَحْنْ 
عَلَيْهِ؟ فَقَالَ الله تَعَالَ:8 فَقَل أسْلَبتْوَجَهِىَ يله € أي: الْقَدْتُلِلَّهِ وَحْدَهُ بِقَلُمي وَلِسَانِي 
وَجَمِيع جَوَارِحِي وَإنَمَا خُصّ الوجه لأنه أكرم الجوارح للإنسان. وذ و فِيهِبََاؤُهُ فَإِذَا خَضَعَ 
وَجْيْهُ للشيء فقد خَضّعٌ لَه جَمِيعْ جَوَارِحِهِ. وَقَالَ الَْبَاءُ: ا ل 
وَمَنِ تبن € أيْ: وَمَنِ التقبي تامحلم E‏ نتفي زوفو E‏ "1 رتل لين اوتنا اليك 
وَالْأمِيَِنَ 2 ay E E‏ فك ا 
قال: فَمَل أَنْكُمْ من ون4 الْمافِدة:١:]‏ أي ي: انوا > فَإِنَ أَسَلَمُوا فَقَدٍآهْتَدَوأ © فَقَراً 
رَسُولُ الله 5 هَذِه الْآيَهَ فَقَالَ آهل الكتاب: أَسْلَمْنَاء فقال للهود: أتشهدون أن عزيزا 
عبده ورسوله؟ قَقَالُوا: مَعَادَ اللَّهِ [أَنْ يَكُونَ عزيز عليه السلام عبدا]ء قال لِلتّصَارَى: 
ن أن وى كله الله وة ول الوا ا الله أن يكون مسق 5 


[1] رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩۲۷۲‏ و۲۷۳٩‏ 
]١[‏ رواه الطبري برقم ۷۲۱۱ 


۲٤ 


سراج الظلام - 


فَقَالَاللَّهُعَ رَّوَجَلَ #وَإِن ولوا ما عللك المع € أَيْ: تَبْلِيعٌ اليَسَالَة وَلَيْسَ 
عَلَيْكَ البِدَايَةُ # وَآَّهْبَصِيرْبالَعِبَادٍ € عَالِمٌ بِمَنْ يُؤْمِنُ وَبِمَنْ لا يُؤْمِنُ"7". 
وان من المفارقات بل ومن المستحيلات أن تقام دولة إسلامية بمنظور صحيح على 
مجتمع جاهلي قد نشا على الكفر والشرك منذ نعومة أظفاره» إذ كيف يقام دين الله في 
أرض أهلها عبيد للطواغيت لعقود وأزمان قبل فطامهم عن الجاهلية ودعوتهم إلى 
الإسلام الصحيح وازالة العبودية لغير الله من القلوب و مسح آثارها ورواسبها من 
الوجودء وكيف يمكن الانتقال من ديانة إلى ديانة دون البراءة الكاملة, ونحن لما نقول 
أن هذه الشعوب مغيبة عن دين الله هي حقيقة شرعية كما أنه واقع لامسه كل من 
عرف الإسلام واحتك بهذه الشعوب عن قرب بعد التمكين من خلال الدعوة 
والاحتساب والقضاء والتعليمء فمن باشر هذه الولايات عرف أن هؤلاء الناس جهال 
بلا إله إلا الله لا يعرفون من دين الله ما يصحح لهم أصلهم» إنها حقيقة وقف عليها كل 
من باشر قلات الولايات ولا يتكرها إلا جاحد أو مكار 
ود وة كات ك ج ا على اتر هذا اكيت يل اكام ال ية لى 
فاقدي الأصول الإسلامية ‏ اصطدم بها هيئة الإفتاء والقضاة المحتسبين والدعاة في 
الدولة وسيأتي ذكر بعض الشواهد على هذاء وان كان مثل هؤلاء الجاهليين غير 
مخاطبين بفروع الشريعة بل هم مخاطبون بأصولهاء ونحن مخاطبون أن نسمهم 
باسمهم الشرعي وأن لا نغشهم في ديهم فإن مهم الكثير ممن يظن أنه يدين بدين 
الإسلام وهو في غير دين الإسلام ولا يدريء قد خدعه وغشه من قال له أنك مسلم 
وخاطبه بخطاب الإسلام ودعاه إلى الجهادء والكثير مهم عنده استعداد فطري لقبول 
الحق وإجابة داعي الهدى لو دعي إليه. بل للدولة السلطان الذي يأطر الناس على 
الحق أطرا فإن الله يزع بالسلطان مالا بزع بالقرآنء والله عر وجل مكّنَ لهذه الجماعة 
للغاية العظيمة والحكمة الساميةء مكنَ لها لتُخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد وليس أن تقرهم على عبادتهم للعباد وتسميهم مسلمين وهم يجهلون حقيقة 
الإسلام وحقيقة ما كانوا عليه من الدين الباطل!ء وفي المقابل فقد كانت هذه 
المجتمعات الجاهلية تنظر إلى الدولة ‏ الغي قامت على المهاجرين في الشام -وهي تأمرهم 
وتهاهم بما يخالف ما ألفوه من منكرات وتحول بينهم وبين الشهواتء إلى احتلال ذو 


)٤۲۲/١ تفسير البغوي‎ ]١[ 


سراج الظلام - 


حتكتاة ی الى ها الكددر من الم عر عون احتيجابيم عن 
والنقاب!. 


وهل ينفعهم الالقزام بالأمر والنئمي ظاهراً وهم مشركون لم يحققوا الاستسلام لله في 
العبادة والطاعة والاتباع» وكيف يُحمَلُون على فروعه أطراً وهم كارهين تاركين لأصله 
دهرا !» فالمسلمون إذا خَلّصّت نفوسهم لله وذلت له واستسلمت له بالتوحيد وأفردته 
بالاتباع والتلقي والانقياد. أصبحوا لا يجدون في نفوسهم خيّرّة إلا فيما يختاره الله لهم» 
وحينئدٍ يرتفعون عن رذائل الجاهلية ويأتمرون بأوامر الله لما يخاطهم بنداء الإيمان 
فيُطّاع الله في أمره ونهيه لتَحَقُقٍ كمال الاستسلام والحب لله تعالى في القلوب 


إن نقطة البدء لم تكن في إقامة الفروع والحدود وحمل هؤلاء الجاهليين على أداء 
الحقوق الشرعية» بل كانت في إقامة المجتمع المسلم الذي هو محل لتنزيل هذه 
الأحكام وأداء الحقوق» ودعوة هؤلاء الجاهليين للإسلام أو الجزية!'أابعد تعريفهم 
بحقيقة أمرهم وتوصيفهم بحقيقة وصفهم. 

وفي مثل واقع الدولة والاتساع الأفقي لها قد تحتاج إلى جيش من الدعاة لا من 
المقاتلين وهم في الأصل اللبنة الصلبة للجماعة المسلمةء ولكن لا قاعدة كانت للدولة 
على هذا الأصلء فقد كانت تَجِمُّعاً للقتال لا للدعوة ولم تكن هناك تهيئة عقائدية ولا 
دعوية لإقامة الأمر على أصله. وهذا أعظم هُوّة سقطت فما الدولة وهو أكبير صدام 
وقع بين شرعيما في هذه المسألة العظيمة, واستقر الأمر_بعد إجراء السيف _على أن 


[1] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بده عَنْ أبيه» قَالَ: گان يَسُولٌ الله 5 إِذَا أَمَرَ اميا على جَيْشٍء أو سَربَةِء أَوْصَاهُ في خَاصتِهِ بتَقْوَى الله 
وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَاء نُمَّ قَالَ: «اغْرُوا باشم الله في سَبِيلٍ اللهء قَاتِلُوا مَنْ گَفَرَ باللهء اغْرُوا ولا تَعْلُواء ولا تَغْدِرُواء وَلَا 
تَمْثُلُواء ولا تَفُثْلُوا وَلِيدَاء وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْركِينَ فَادْعْيُمْ إلى ثلاثِ خِصّالٍ - أو خلال - فَأَيمُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِم 
وَكُْفتّ عَنْهُمْ ثُمَّ اذْعُهُمْ إلى الإشلام, فَِنْ أَجَابُوكء فَاقْبَل مِْهُمْء وَكُف عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُيُمْ إلى التّحَوُلٍ مِنْ دارهم إلى دار الْمْمَاجِرِينَ» 
وَأَخِرْهُمْ اَم إن فَعَلُوا دَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمْمَاجِرِينَ» وَعَلَيِمْ مَا على الْمُمَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَا أن يَتَحَوَلُوا مثا فَأَخْبِرْهُمْ اَم يَكُونُونَ 
اراب الْمُسْلِمِينَ يَجرِي عَلَهِمْ حكُمْ الله الَدِي يَجْرِي على الْمُؤْمِنِينَ» ولا يكُون لَُمْ في الْعَِيمَة وَالْفَيْءِ شَيء إلا أن يُجَاهِدُوا مَع 
الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوَا فَسَلْيُمْ الْجِرْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُففّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَاسْتَعِنْ بالله وَقَاتِلْهُمْء وَاذَا 
حاصَزت أَهْلَ حصن قَأَرَادُوكَ أن تَجْعل لَجُْ ذه الله. وَذهة تيه فلا جع لهم ذه الله. ولا هة َيِه وََكن اجُعل لهم مَك 
وَذِمَةَ أَصْحَابكء فَإِنَكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَةَ الله وَذِمَةَ يَسُولِهِء وَإذّا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ 
فَأَرَادُوكَ أن تلهم على حكم اللهء فلا رُم على كم الله. وَلْكِنْ أَنْلهُمْ على حكوك. فَإِنَّكَ لا تَذري أَنُصِيبْ حْكْمَ الله فيم أَمْ 
ل»(77. "وهَدًا مما يَسْتَدِلُ به مَالِكوَالْأوَْاعِيُ وَمُوَافُِوهُمَا في جَوَازِ اخ الج ية مِنْ كُنِ گافِر عَرَبِا گان أو عَجَمِيًا كايا أو مَجُوسِيًا 
أَوْغَيْرِهِمَا" شرح مسلم ۳۹/۱۲ 


۳٦ 


سراج الظلام - 


هذه الملايين من البشر قد صارت رعايا "لأمهر المؤمنين" وتكفيرها هو بالضرورة تكفير 
للإمام نفسه وهذه المقالة - تكفير المشركين المنتسبين ولازمها ‏ تُهمةٌ حُكمها القتل في 
الدولة: فالفصل في هذه المسألة هو الذي حدد توجه الدولة الشري والحركي على 
العسار القديم لهاء وقد اختارت الدولة زوالا ووضعت قدما إلى الفناء بعد الفضل في 
هنا الكواة وله يكن للذولنة اوي هده اة حنت اا م ا ا كانت هی 
النظرة ذاتها في هذه الشعوب» وقد قصلها الزرقاوي بخطاباته في الأمة الغالية 
والشعوب المسلمة»ء والبغدادي الضابط من بعده. وأبيد من أجلها جماعة ديالى فليس 
هناك مجال للمداهنة فما بعد النصر والتمكينء وان كان المد القوي الذي بايع الدولة 
قبل التمكين بأصوله المعروفة هو الذي أثار هذه المسائل وفاصل فههاء وان كان له 
مقال قبل التمكين فلم يكن له إلا السيف بعدهاء فالمنيج مرسوم والطريق مُعبد على 
جنباته العبوات والداخل دخيل ولم يكن هناك مجال للإصلاح أو التغيير فالانحراف 
كلي والصذام قوي ولا مجال للتفايش بعده إلا بقطع إحدى الطائفتين: والشيف قل 
وقع على المنهج الجديد وكان العلاج ككل مرة بالكي والحديد. 


۳۷ 


الصدام الشرعي ني الدولة بعد التمكين 


كانت أعلى هيئة شرعية إبان التمكين هي: "البيئة الشرعية" التي على رأسها أبو علي 
الأنباري وفما أبو زيد العراقي وأبو بكر القحطاني وأبو جعفر الحطاب. والقي كانت تحال 
إلها جميع القضايا الشرعية في الدولةء ومن أبرز أعمالها عقد الذمة مع النصارى الذي 
تولاه الأنباري والبيان الذي خرج في حكم أحرار الشام وحكم إقرار القبر التركي على 
أراضي الدولة وغيرهاء وفي هذه المرحلة نشب صراع قوي في هذه الهيئة في مسألة 
المتوقف "العاذر" وحد أصل الدين وحكم جاهل التوحيد وحكم من لم يكفر طاغوت 
قومه»ء بين القحطاني والحطاب وك منهما كان يمثل تياراً بارز في الدولة ومدرسة من 
المدارس المي ستقرر الدولة عقيدتها: بين مدرسة القاعدة الأم ومدرسة أبي عمر 
الكويتي» ومن جهة أخرى كان صراع إداري في البيئة بين الأنباري الذي يريد الإبقاء على 
البيئة الشرعية كمركزية شرعية للدولة والقحطاني الذي يريد تدوين الدواوين والغاء 
عمل البيئة» وانتمى هذا الغزاع بتدوين الدواوين والغاء البيئة. وقد كان القحطاني له 
تأثير عجيب على البغدادي وكانت له الجولة في كل الصدمات في هذه المرحلة ... وفي 
خضّم هذا الفزاع عقدت مناظرة بين يدي البغدادي بين القحطاني والحطاب في 
المسائل المتنازع فما. 


وقد حدثني القحطاني عن المناظرة التي وقعت بينه وبين الحطاب بين يدي البغدادي 
-والعهدة عليه وان كان خصماً ‏ في مسألة العاذر فقال أنه أسكت الحطاب بسؤاله عن 
الثالث فكفره الحطاب وتوقف عنده» فسأله عن علة التوقف عند الثالث فقال: أقلد 
في ذلك أئمة الدعوة النجديةء فقال القحطاني كيف وأنت لا ترى التقليد في أصل 
الدين وتكفر المقلد في ذلك وها أنت تقلد في مسألة من مسائل أصل الدين!!» قال 
فخُصم الحطاب وأمره البغدادي بالذهاب إلى العراق!".ولكنه لم يمكث طويلا حتى عاد 


الأزري وجماعة الحسبة الجزراوية وأبي رامي الجزراوي وأبي البراء القاضي وغيرهم الكثير فالعراق تكون مقجرة هؤلاء 
وابعادهم عن الشام التي هي ساحة ومسرح النزاع. 


لا 


سراج الظلام - 


القع العام كي خوت ان ادى لم تسكن العطات مين الا ف الك وة 
عليه الخناق وفسح المجال للقحطاني ووعدهم بمجلس آخر ولم يوقي به. وكانت 
المسألة محسومة عنده لصالح تيار القحطاني والمناظرة شكليةء ويزداد الأمر غرابة 
حينما تعلم أن البغدادي قد وافق الحطاب في تأصيله من قبل وأقره عليه ثم انقلب 
عليه» فقد أخبرني أبو داوود المغربي أن الحطاب دخل على أبي عمر الكويتي في الباب 
وبشره أن الإمام يقول بقولنا في مسائل الغزاع» قال المغربي فاستنار وجه الكويتي 
واستبشر بذلك. 

وأقول: لعله حين وافقه لم يكن يعرف أصل المسألة ولا أبعادها وما يترتب عليهاء 
وهذا حال العراقيين عموما فهذه المسائل جديدة علههم كالأنباري وعبد الناصر وأبو 
زيد والفرقان وغيرهم ... وان كان الأنباري تأثر بالحطاب في طرحه وكان مائلا معه كتأثر 
البغدادي بالقحطانيء وقد كان تيار الحطاب معه أسماء ليس لهاثقل غيرها من 
خصومها في الدولة كأبي مصعب التونمي وأبي عمر الكويتي وأبي الحوراء الجزائري وأبي 
محمد التونمي وأبي خالد الشرقٍ وأبي محمد الداغستاني وأبو أسيد المغربي وأبو 
هاجر الوحيشي وأبو عبد الله المغربي وغيرهم» أما تيار القحطاني فقد كان فيه الملا 
كلهم وهم الكثرة الغالبة. 


وك من الطائفتين قد بايع الدولة وهو يحسب أنها على منهجه تقول بقوله. وسياسة 
الدوثة ال كانت تى اطا ر المواففة الخ ولامجال نلك بح الشمكنين: 
إا دة ما فة وف لكا وين الان فن تناكل و اها الل كفب اة 
والشعوب وبالتالي تكفير أمهر رعية المشركين» والا ليست مسألة العاذر بطرحها 
القديم يتعلق بها الفزاء الشديد وعدم الوفاق في دولة لاتهذر بالجبل في شرك الغبادة 
فالدولة على طرح الحازمي لا تدخل في حد العاذر الذي يحصره في العذر في شرك 
القبور ويُخرج منه شرك القصور ... وان كان الحطاب ومن معه خرجوا على تأصيل 
الحازمي في تفريقه بين شرك القبور والقصور وتأصيله الإسلام في دور الكفرء وإن كنا 
نقول أن نظر الحازمي في المسائل ككل غير سليم وطرحه سقيم» فضلا على أنه لم 
يقوى على حمل تبعات أقواله فرقّعٌَ مذهبه خوفاً من ثورة العامة كما حصل له في 
مصرء وفرقاً من طواغيت العلم في مكة حيث أنه أسلم رؤوس العاذرية طواغيت العلم 
كابن عثيمين وغيره» وان كان هو بطرحه القديم طاغوت مصحح لدين المشركين في 
الخلاعة اكه 


۳۹ 


سراج الظلام - 


لقد كان الفصل سريعاً فامتدت اليد القذرة -ديوان الأمن -إلى اعتقال رؤوس "الغلاة" 
المذكورة أعلاه وكما يقول حَجَّاجٍ الشام " أبو محمد العدناني":لنا خبرة في التعامل مع 
الغلاة وديالى شاهدة" ... واعتّقل في هذه المحنة الكثير من أبناء هذا التيار وقتل منهم 
المئات وكانوا يُمتحنون في مسائل المتوقف والشعوب وهل تكفير المشركين من أصل 
الدين؟ بل كانت المحنة في هذه الفقرة بالظواهري كونه مثال للعاذر _إذ هو عاذر 
للرافضة-وأطلقت الأيادي الحاقدة في المهاجرين سجناً وقتلاً ولم ينجوا منهم إلا من 
رحم الله أو كانت له شفاعة»ء وان كان البغدادي قد وقف بنفسه على قتل أبو جعفرا" 
وقبله أبو عمر الكويتي ومن معهم» يقول القحطاني أنه دخل عليه بيته الساعة ١١‏ ليلا 
يبشره بقتل "الغلاة". أما حَجاج الشام ‏ أبو محمد العدناني ‏ فقد كان أشد الناس على 
هذا العناوونا اسبحت كتؤئة O‏ الالقعالية زمدو وى نهم عليه ناديم في 
دوار النعيم في الحادثة المشهورةء وكذلك جزار الشام الطاغية السفاح أبو لقمان 
الرقاوي الذي كان قائماً على فتن وقتل الأتباع في سجونه» وعنده الضوء الأخضر 
بتطهير الصف من "الغلاة" وأسوار معمل السكر والملعب وقلعة جعبر شاهدة بذلك 
والقصص الدامية كثيرة وهي متواترةء بل قد أبيدت كتيبة الأذر التي كان علبها أبو 
خطاب الأذري الذي جاء إلى ديوان الإفتاء بعد سجن الرؤوس يريد معتقد الدولة 
مكتوباً ومعه أبو أحمد الداغستاني يناقش عنه في المسائل» وكان رجلاً صلباً في دينه 
يريد المفاصلة على مذهبه ويقول أن كتيبته قد وضعت السلاح في كوباني إلى حين 
النظر في معتقد الدولة»ء فكان جوابه طلقة في رأسه هو وطائفة كبيرة ممن كان معه. 
والباقي تم ترحيلهم بأزواجهم إلى العراق فقتلوا في أثناء الطريق على إثر قصف طيران 
التحالف لموكهم ... فمن نجى من سيف الحجاج قُتل بطائرات الصليب على طول 
الطريق ... فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ومن بقي من أبناء التيار بعد جريان السيف إما رجل قد فتن وغيّر إلى قول موضع 
القوةء أو وضع قدماً إلى الخروج أو رجل مصدوم يريد أن يصدق كنب الحُجَّاجٍ أنهم 
قتلوا هؤلاء لخروجهم على الدولة لا لمعتقدهم!! وان كان السيف قد سُلّط على 
المهاجرين فقد كان تعزيز الأنباري إلى الأنبار واستعمل بعد ذلك على خزائن الدولةء أما 


الحطاب في ۷ مارس (آذار) سنة ٠١١4‏ وتم اعتقاله مع مجموعة أخرى من الغلاة في أغسطس سنة .٠١٠٤‏ 


سراج الظلام - 


المماجرين فلا بواكي لهم إلا أزواجهم اللاتي لا يعرفن مصيرهم إلا من تصدق علهم 
ديوان الشرك والظلم ببعض الدولارات وأمرها بحساب العدة وإعلان الحداد. 

وهكذا طويت صفحة أخرى غادرة في تاريخ دولة الغدر وكانت هذه الدماء المي أريقت 
من أبناء هذا التيار قُربانا للتيار الجهادي لتلميع الصورة المشوهة عندهم» وذلك 
بإخراج الخوارج من صفوفها بل إخراجهم من الدنيا كلهاء ولسان حالهم: ها قد قتلنا 
الكويتي والحطاب الذين كنتم ترموننا بهم بالتطرف المنهجي والغلو فماذا أنتم ناقمون 
بعد ذلك؟. وان كان حجاج الشام قال قديما: "وان من اعتقادها_أي الدولة-ومنهجها 
وما تدين الله به: أن عموم أهل السنة والجماعة في العراق والشام مسلمون لا نكفر 
أحدا مهم إلا من ثبت لدينا ردته بأدلة شرعية قطعية الدلالة قطعية الثبوت ومن 
وجدناه من جنود الدولة يقول بهذه البدعة علّمناه وبينا له فإن لم يرجع عزرناه فإن لم 
يرتدع طردناه من صفوفنا وتبرأنا منه وقد فعلنا هذا مراراً كثيرة مع مهاجرين 
وأنصار!". وكذب عدو الله فقد ولغ في دماءهم حتى الثمالة. وصدق فبهم أبو عمر 
الكويتي حين قال لهم: إن كنتم تقولون عنا أننا :غلاة في الأسماء فأنتم غلاة في الأحكام. 
أسكت السيف الجميع وخمدت المسائل فلا تجد بها قائل ولا عنها مجادل» وصفا الجو 
لأتباع القاعدة الأم وخلت لهم الساحة واستقام لهم الأمر وسُلمت لهم الولايات وقلدت 
لهم الأوسمة والعلاوات. 


]١[‏ مقطع من كلمة :" لك الله ايتها الدولة المظلومة" 
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تدوين الدواوين وهيكلة الدولة 


بعد إعلان الخلافة بأيام تم تدوين الدواوين وتقسيم الولايات وتقطيع القواطع 
وتنصيب الولاة والأمراءء فاستلم ديوان القضاء أبو مسلم المصري وديوان البحوث 
والافتاء تركي البنعلي وديوان التعليم عثمان آل نازج» وديوان الحسبة أبوبكر 
القحطاني وديوان الدعوة أبو الحسن الجزراوي وديوان الإعلام أبو محمد الفرقان 
وديوان الأمن أبو لقمان السفاح وديوان الزكاة أبو محمد العراقي» وعلى رأس الهرم 
اللجنة العامة المشرفة وسيأتي تفصيل القول في عمل هذه الدواوين تباعاًء ولما 
استحر القتل في جماعة الحطاب وكان تعامل الأمن مع الملف تعامل استخباراتي جاف 
وخصلت تجاوات كر خت تل عا من لأغلافة لدبيدا الفكن واهة بالقية 
والوهم وفاحت رائحة السفاح الذي ولغ في هذه الدماءء سَلَّم البغدادي الملف 
للقحطاني فلا يُقتل أحد إلا بعد الجلوس معه ومناقشته في المسائل كلجنة مناصحة 
في السجون لضبط المسائل بعد انفراطها. 


كل تلك الدماء المي أريقت والدولة لا قول لها ثابت وتأصيل لها واضح في محل 
الفزاع» فبعد مدة السكون المي ولدتها الدهشة من مصير المخالف والوحشية في 
التعامل معهء ثارت المسائل مرة أخرى ولكنها بلا رأس» بل هي كالصدى تسمعه ولا تعلم 
له قائل ... وفي هذه الفةرة .أواخر 7١١4‏ .شاعت شائعة مفادها أن هناك جماعة تريد 
الخروج على الدولةء ومن ضمن الإجراءات التي اتخذت على إثر هذه الواقعة. استنمّرت 
اللجنة من يُستفتى في الدولة وكان آنذاك البنعلي في العراق وأبو محمد الأزدي في كوباني 
فاجتمع القحطاني وأبو مالك التميمي وأبو مرام الجزائري وأبو مسلم المصري وأبو 
المنذر الحربي وكان أبو حفص المصري نائبا لوالي الرقة مشرفاً على هذه المجالس التي 
دامت ثلاثة أيام نوقشت فبها مسائل المتوقف" العاذر" والشعوب والتحاكم 
للضرورةء وكان خلاصة القول فما بعدم تكفير المتوقف في المشركين إلا بعد البيان 
والتعريف إقامة الحجة -ء وأسلمة الشعوب وتكفهر المتحاكم للضرورة» وان كان 
مسألة التحاكم للضرورة أثارها البنعلي في محاضرة له للأذر في مقر الإفتاء. فأفتى 
بقوله القديم بجواز التحاكم للطواغيت عند الضرورة وهو القول المتقرر عند 


Al 


سس سراج الظلام - 


العافدة الآ مفاحديك رخا جديدا وممسمكا على الدولة باعتمارة يفل هة الإقفاى 
فما كان من الحُجّاجٍ إلا تغييبه عن الساحة مؤقتاً بإرساله إلى العراق خوفا عليه من 
الغلاة كما زعمواء وفي الحقيقة أن البنعلي كان عليه شبهات أمنية عند الحُجاج وكان 
عندهم محل شك وريبة حيث أنه دخل الشام وبايع البغدادي ثم خرج من الشام ودخل 
بعد ذلك إبان التمكين» بالإضافة إلى علاقته المريبة مع المقدمي ولم يشفع له كتاب 
"هذا فراق بيني وبينك " وقبله كتاب "مُدوا الأيادي لبيعة البغدادي". 


وبعد كتابة البيان في هذه المسائل على إثر هذا النقاش في تلك المجالس ورفعه 
للجنة المشرفة ثم تكليف القحطاني و أبو مالك التميمي بعقد مجالس علمية في بيان 
قول الدولة في هذه المسائل. فعقدها التميمي في مسجد النور والقحطاني في معقل 
التونسيين في مسجد الفردوس» وبعدها عاد السكوت والسكون مرة أخرى ليس لأن 
المخالف قد اقتنع بالحجة والدلائل في تلك المجالس بل لأن الدولة كانت عازمة على 
إعادة الكرة بعد البيان وإقامة الحجة ‏ أقصد عقد المجالس -ولم يُسمع ذاك الصدى 
فأصحاب الأصوات حلوقهم قد قطعت وأنفاسهم قد قضت ... حقاً لقد كان فقه هذه 
المسائل تحت ظلال السيوف ليس على الأرائك وتحت المكيفات بل في سجون السفاح 
ودرب الكفاح» ورغم كل ذلك البطش والقمع ومصير المخالف لقول السلطان الذي هو 
السجن والقتل» كان الحق يتسلل إلى قلوب الكثير رغم اضطبهاد أهله والكتم على 
أنفاسهم وعلو صوت الباطل وسلطان أهله. 


والنظر في الملف الشرعي للدولة يجرنا إلى النظر في دواوينها الشرعية وهذه وقفات 
57 
المطلب الأول: ديوان القضاء والمظالم 


استلمه أبو مسلم المصري وكان قاضي الجماعة قبل التمكين وشغل القحطاني نائبا 
له في بعض الفةرات» وكان أبو مسلم متأثرا بفكر سيد قطب يقول بقوله في تكفير 
المجتمعات ولم يكن يأكل لحوم العوام في حلب» فقد حدثني أبو حفص المصري أنه 
كان قبل التمكين إذ أراد قتل شخص لم تكتمل فيه البينة امتحنه في أصل الدين وقتله 
بالجهل به»ء وله شطحات كثيرة فيوسع العذر في مسألة التحاكم ويجيز فها صور كثيرة: 


ل 


سس سراج الظلام - 


كالتحاكم في مسائل غير منصوص علها في رد المظالم ونحوها وله بحث مشؤوم في 
ذلكء وهو غير منضبط في مسألة حد أصل الدين والمتوقف وكأنها كانت جديدة عليه 
حين أثيرت في الساحة ... وهو رجل متلون طأطأ رأسه للعاصفة الأولى ودخل في دين 
الد ادق واد في نايوان أن ةوفه نة علي انر و اة 
معهم اصطداماً قوياء فكفرت الشكاوى عليه ... ولماأعلن عدم رؤية هلال العيدثم 
تعقبته اللجنة في وقت متأخر برؤية الهلال ثارت ثائرته وكانت نهايته. وربطت اللجنة 
مبسالة عدم امات السيادة ق هلال العبد مع ميبالة عد أكله اللوم نك امه أامتحن 
في ذلك في مأدبة بحضور اللجنة فلم يأكل منها- فأرغم أنفه وكسر قرنه وخُزر إلى 
الفلوؤجة وأسكلم بعد الأسقاذ زيد العراق.وكان تائيه أو التجدي أب الخارث. 


والقضاء في الدولة كان على قسمين. 


الأهل: هو قضاء "الرعية"-أو ما يسى في الدولة بالعوام -وقد قُييّمت هذه المحاكم إلى 
تخصصات وكانت ولاية القضاء على هذه التخصصات وهي: قضاء الحدود والجنايات»ء 
وق یک فيج الوا واا عنم نا كته امبر و 
الإصلاح الأسريء وهذا التقسيم هو استيراد للنموذج السعودي للقضاء. وكان على 
EEE‏ ات E‏ نيو فاتك E‏ 
حلب أبو عمر المصري وبعده أبو حذيفة التونسي وعلى قضاء دير الزور أبو مودة 
NETE CRITE N‏ نو E‏ وقاتى عمتسن E‏ 
مصعب التونمي وبعده أبو سارة الجزراوي وعلى الشدادي أوس النجدي وأبو عائشة 
الجزائري وعلى الفرات ميسرة الجزراوي وغيرهم ممن تداول على القضاء في الولايات. 


الفسافي: ومو قضاء الدولة مع المدعين علههاء أي: أن تكون الدولة بمراكزها كطرف 
نزاع ويمثلها ادعاء عام» أو القضايا التي ترفع على الدولة كمظالم!" فبهذه إما أن تحال 
إلى قاضي الولاية أو ديوان القضاء أو المحاكم الخاصة كمحكمة بيت المال_الركاز أو 
المحكمة الأمنية أو محكمة الجند على حسب الاختصاص. 


[1] ثم أنثئ بعد فترة مكتب المظالم وكان عليه أبو إسحاق العراق وهو مكتب مفصول إداريا عن ديوان القضاء. 


٤ 


سس سراج الظلام - 


وقد كان ديواق القضاء يغاي من إشكالات كبهرة سواء في الفراغ القتكبات في المدن 
والقرى لعدم وجود قضاة مؤهلين للقضاءء فمن مدينة الرقة إلى الميادين لا توجد 
محكمة إلا العى أحدفت يعد فر في الشميطية :ولا يوجد بيخ ذلك الاوكتلاء ادعاق 
مراكز الشرطة في بعض القرى يحكمون بغير ما أنزل الله لجهلهم بما أنزل الله!! 
بالإضافة إلى أن هذه المحاكم أقيمت على أنقاض المحاكم الطاغوتية فالبينات المهرزة 
في العقود والأملاك حال الخصومات والغزاع كلها إما قضاء وضبي أو توثيق وضعيء 
فكيف يُبمى قضاء شرعي على قضاء وضعي! والمتحاكمين هم أنفسهم من كان يتحاكم 
بالأمس عند محاكم النظام» بل القضايا التي رفعت للنظام ولم يُفصل فما أعيد رفعها 
للدولة بنفس الأشخاص والملفات والبينات ويتم التعامل معهم كمسلمين رعية "لأمير 
المؤمنين": بل أزيدك من الشعر بيتا أن من الطواغيت من لم يُستتب في الدولة بل 
اسشعهلوا قينا على تقس غمليه القديم: ومثاله: مكتيب العش افر والغلاقات العامة 
الذي بتجمع فيه مختاري العشائر ووجهاء القبائل ويُنفق علههم ألاف الدولارات لعقد 
العزائم والولائم تأليفا لقلوبهم وتسمينا لبطونهم» بل تحال علههم القضايا الكبيرة 
كفهايا الأراضي والعقنازات واتديات الغى الخصومة قا بين أظراق عشائرية أو دون 
ذلك بمعاملة رسمية من الدولة عنوانها "صك تحكيم" فيحكُمْ هؤلاء الطواغيت في 
القضايا المحالة إلهم على نفس حكمهم القديم وبنفذ فها قضاؤهم: وقد وقفت على 
هذه الصكوك والإحالة إلى الطواغيت من طرف أبو إسماعيل المصري وأبو مالك 
المدني فهالني ما رأيت ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بواح وشرك صُراح بوثيقة رسمية 
من الدولة 


محكمة الركاز 

إِنَّ الصدام الأقوى الذي كان بين القضاة من طرف والولاة والحُجَّاجٍ وأهل الوصاية 
على الجهاد في الطرف الآخرء وهو في القسم الثاني من أقسام القضاء السابق ذكره» أو 
في المحاكم الخاصة كمحكمة الركاز المي أنشئت بعد فةرة من تأسيس ديوان القضاء 
بعد أن فاحت رائحة الظلم في هذا الديوان الذي يمثل عصب الدولة» واستلم القضاء 
فما أبو الحارث النجدي بعد أن ترك نيابة ديوان القضاءء وكان الركاز له سجن 
ومحققين وجاهل يسمونه شرعي تابع لديوان الركاز يقضي بلائحة من اللجنة فما 
تعازير مُقننة على صورة: من سرق برميل نفط يعزر ب٠۰۰٥‏ دولار ومن سرق برميلين 
يعزرب...٠.٠‏ دولار وأنت صاعد ... وطبعا في مسلخ الركاز: "ستعترف حتما وستدفع". 


سس سراج الظلام - 


فقو كاقة شه سحن الا اة با من سهون القن واسال عدة تخاو اا تفط 
فلم يستطع أوس النجدي تصحيح هذا الواقع الوضعي المقيت وسرعان ما طلب 
الاعفاء وأصر عليه واستلم بعده أبو مرام الجزائري وكذلك سرعان ما ثصبت له 
الفخاخ من طرف أبو خطاب العراقي وعصابة الركاز حقى لا يقوم للقضاء بينهم قائمة 
فهم يريدونها غابةء فكاتت دولة الركاز "الإسلامية" ترفض أن تُحگم بشرع الله. 
المحكمة الأمنية 

سبق الإشارة أنَّ أصل وضع ديوان الأمن هو كوضع جهاز الاستخبارات في الأنظمة 
الطاغوتية نحو القذة بالقذة بل أشد. فمن الديوان نفسه الأمر بالاعتقال إلى سجونه 
ومنه التحقيق مع من يدعي علهم ومن طرفه القضاء على خصومه. فهو المحقق 
والمدعي والحاكم في حقيقة الأمرء وليس هناك مدة محددة للتحقيق كما أنه ليس 
هناك آلية محددة للعذاب الشديدء فالغاية هي الاستنطاق تبررها أي وسيلة تؤدي إلها 
في سجون الأمن» وان كان في النظام الوضعي يتم تحديد مدة التحقيق ثم يحال المدعى 
عليه إلى سجن تابع لبيئة السجون الذي هو جهاز مستقل عن الاستخبارات ‏ كما 
يزعمون - أما في ديوان الأمن ليس هناك ذاك الفاصل فقد تقضي مدة التعزيز كلها 
معدم فى رة الضعيق العى دد يل إلى ال إن يفيت على فيد اتخات 
كورساك قا عاض الاين نمال ايه جميع الفا والعلهاف زله مظان على 
السجن يتصرف فيه بمقتضى الولاية» بل الأمن غالبا ما يستقضي في بعض القضايا 
قاضي الولاية كأمن المراكز أو قاضي الديوان أو أميره على حسب نوع القضية 
وتصنيفهاء فيدخل القاضي إلى سجونهم للقضاء في قضايا محددة وليس له ولاية في 
غيرها ولا سلطان له على المسجونين» وريما نفذ قضاؤه وريما لم ينفذ! على حسب ما 
يراه الأمن»ء فإن أراد نقضه اعترض عليه ورفع به إلى اللجنة ليعاد النظر في القضية ... 
والقاضي الداخل على ديوان القضاء يجلس في مجلس القضاء وتقدم له القضية 
جاهزة ولا علاقة له بالتحقيق وطريقة الاستنطاق» وهذا خلل عظيم في هذا المجال فإن 
الأحقق خم م طرق عا تحب القكبية عاب ما يريد ان لمكم بو كر بال 
المحقق للمهم: اعقرف بما في الإفادة وسيستتيبك القاضي -وهذا عند حضورهم مجلس 
القضاء -فيقتلهم القاضي بناء على الإقرار الذي أُخذ بعد التعذيب والتغرير... وإن كان 
المحقق تحت نظر القاضي ومتابعته قد يخرج عن أساليب التحقيق الشرعية؛ فما 
بالك إذا خلا له الجو في أقبية الأمن ودهاليز المنفردات. 


كك 


أما القضايا الأخرى ذات الطابع السيامي أو المنهجي فهذه تقضي فما اللجنة أو 
البغدادي حصراًء وصورة ذلك أن الأمن يُحقق في قضية منهجية بِنَمّس أمغي ثم يرفعها 
إلى اللجنة» ومنها ما يُحكم فما قتلاً سياسة وتعزيراً بدون أن يجلس القاضي مع المدعى 
عليه» بل الحكم على مقتضى الملف المرفوع إلبهم من الأمن» فلا يوجد مجلس قضاء 
غالباً بل الحكم على مقتضى ما تنطق به في زوايا المسلخ. 


وان هذا القضاء لا يندرج تحت مسى الحكم بغهر ما أنزل الله في القضية أو 
القضيتين» بل أصل وضع القضاء كله على غير ما أنزل الله. إنه ليس تغيير وتبديل في 
الأحكام بل في أصل وضع النظام القضائي كله» النظام الذي لم يوضع على الميزان 
الشرعي بل على الميزان الوضعي الظالم» على غرار القضاء الشرعي الذي يوضع على 
ميزان الإنصاف والعدلء فالقضاء له سلطان مستقل عن جميع الولايات وهو فوق 
جميع الدواوين والهيئات وهو السلطان فوق السلطان وكذلك يجب أن يكون. 


لقد كنت أسمع قصصاً شديدة الغرابة تخرج من سجون الأمن فأستنكرها وأقول 
لعلها شهادة من خصم أو ظنين يبالغ في التوصيف. ولكن لما وقفت على واقعهم حين 
كنت معتقلا في سجهم رأيت العجب العجاب. ورأيت عيانا الذي ذكرته من التغيير 
والتبديل في أصل الوضع» فعندهم لا تعرف معى يقال لك: "هل أنت متوضئ؟" ويؤتى 
لك بورقة فارغة لكتابة الوصية المي لا تصل غالبا إلى الموصى إليه. لا ترى الوجوه ولا 
تعرف من يحقق معك ولا مقى تسقط العصى المي يسمونهها " الأخضر الإبراهيمي" على 
أم روأسك.:.. تفزل غلك الضعربة الغادرة وأنث:مطمكن والذي أماملك متقب وتتوال 
الراك تلو الخ رات حى تقول ما يريد التق ب أن قول" ولفد كان التحفيق قي 
القضايا المنهجية على مراحل: فابتداء في دعوى تكفير الدولة فثعلق كالشاة على 
رؤوس الأصابع لأيام يتخلل ذلك فواصل من الضرب والسب والنكال حقى تقول عندي 
شهة: ثم تعلق حةى تطهر تلك الشهة ويثبت التكفير على لسانك بيقين» وفي المرحلة 
الثانية على دعوى الاحتطاب ثم على دعوى الخروج على الدولة!! وأنت وصبرك» وفي كل 
الأحوال على الأغلب الأعم أنك بعد العذاب الشديد سترتاح من ذلك كله» وقد تستقر 


[1] جاء في المصتف لابن أبي شيبة:" كتاب الحدود :في الامْتِحَانٍ في الْحُدُودٍ ‏ بسنده _عَنْ أبي مِجْلَرْ قال :« المختةُ في الصّمَة أَنْ 
يُوعَدَ وَيُجْلَبَ عَلَيْهِ ء وَإنْ ضَرَئته سَؤْطًا وَاجِدًا فَلَيْسَ اعْمَرَافُهُ بِشَْميْءٍ). رواه ابن أبي شيبة برقم 58599 


وعن عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيز يَقُولُ : «مَنْ أَقَرَ بَحْدَمَا صرب سَوْطًا وَاجِدًا فَمُوَ كَذَّاب) رواه ابن أبي شيبة برقم ۲۸٠٠٠١‏ 


ex 


تحت الأرض لا فوقها ... وفي هذه الفترة - أواخر ١١117‏ وبعد الانقلاب المشؤوم على ولاية 
عبد الناصر سجن أكثر الأسماء المي يخاف منها الأمن الخروج على الدولةء فاجتمع في 
السجن أكشثر الأمراء الذين يحملون العقيدة الذي يخاف منها الخُجَّاجَء فكان فيه أبو 
حفص المصريء أبو سليمان الفرنمي» أبو فارس الليہي» أبو خالد سنجار» قسورة 
القوي :ا تو هاتفة الد اوي انعو اإتزاهية التوصييأكق مد لاني ابو يعن 
المغربي» أبو مالك الأردني» أبو الفداء التونمي» أبو سمير الأردني» أبو نعيم التونمي» 
أبو خلافة القرشيء المعتصم التونمي» أبو أنس الكوك وغيرهم كثير وأكقرهم فقتل 
صبراً بعد العذاب الشديد فقد كنا ننام على أصوات أنيهم أثناء تعليقهم لأيام متوالية 
جزاء لمن ناصروهم سنين: 
فجمنا E EE‏ اندي سيوف انتقام دماتستباح 
فجن ا کے ا ا فديوانُ أمن لهم في اجتياح 
جزءً لمن تاصروهم سنين جسامأاضعافاتَئن جراح 
فئممنأقاَلهم شوكة بسودالثفور إلهم يُصاح 
فرحله م هك نا تنتهبي بغدرلئيم وطّعن الجراح 
قماضرهم آي سَيف يكون بهقتله م للعيونٍ ئواح 
عتتال و اق أراذوا اا إلى الله منة العطايا الملاح 


أن اجر إلى دولة ثيل أن تكون لك ملاذاً من الخوف وأماناً لك من طواغيت الأرض 
ا کو سوطها ار ا فة ااا الف ةه اطا فيه أن راك 
الثغور وأرض الوغى تبتغي العزة والتمكين وتبذل في إقامة صرحا الغالي والنفيس وتلقي 
بأعز ما تملكه في هذه الدنيا... أن ثُلقي بهبذه النفس في مواطن الهلكة فيمتلئ الجسد 
من شظايا الحديد حقى تتعطل بعض الأعضاء عن العمل السديد ... ثم بعد كل هذا 
البذل والعطاء تُجرجر إلى سجونها تُعامل كما يعامل العبد الذليل الحقير وضرب فيها 
ضرب البهيم والبعير وتعلق كالشاة الليالي الطوال تذوق النكال الكثير وتسجن في 
مت دة طوف الكنلف و الحم قط أك تكسي الم كن و فق الشراءة سق 
الكافرين ... فحسبنا الله فهم ونعم الوكيل. 


۸ 


سس سراج الظلام - 


ومن الأحكام الوضعية المي شرعها طواغيت الدولة في هذا الباب هو القتل مصلحة 
وسياسة وهو باب واسع يخرجون عليه كل قتل خارج حدود ما أنزل الله وقد كتب 
بعضهم كتاب جامع في هذا الباب بعنوان "اتحاف الساسة بأحكام القتل سياسة"1, 
ولكن لا حياة لمن تنادي ... ومن فروع هذا القتل: قتل الخائن الذي أخذ مال الدولة 
كالإداريين ونحوهم ممن يُستأمن على المال فيأخذه. وقئّنه البغدادي ب١٠٠٠٠‏ دولار 
يُقتل بهاء وهذا القانون فيه تبديل لحكم الله الوارد عَنْ جَابِرِ عَنِ اللي ي قال الس 
عَلَى خَائْنِء ولا مُْهِبء ولا مُخْئَلِسٍ قطغ) ٠"‏ ونفي الأخص يستلزم نفي الأعم أي نفي 
القطع يستلزم نفي القتل ... ومها قتل من ولى الدبرا" كما في رسالة العدناني إلى 
العسكريين في منبج. وقتل من تكرر منه الهرب من الدولة من الجنود كما قتّنته اللجنة 
وعممه ديوان القضاء على القضاة وغيرها من الأحكام ... ونحن لا نتكلم عن قتل 
الموحدين لتوحيدهم فهو استدلال في محل النزاع بل ذكرنا شواهد خارج محل النزاع. 
محكقمه الحدد 

استلمها أبو الجراء المدني ولكنه لم يُطل البقاء فما لصدامه القوي مع أمراء الكتائب 
والألوية الذين عارضوا دخول القضاء في مسائل الدماء المي تهدر على الجمات» وكان 
أبو الهراء كتب كُتباً في تحديد أعمال وصلاحيات محكمة الجند وأرسلبها إلى الحَجّاج فلما 
قرأها قال: هذا يريد أن يفصل القضاء على الدولة؟ ففصله عن القضاء وأرسله إلى 
العراق مع الوصاية بعدم الرجوع ولكنه لم يذهب فكان مدة بقائه محل سخط» حتى 
سُحِنَ في قضية فتوى الانسحاب من منبجء ثم سُلمت المحكمة إلى أبو عبيدة المصري 
الذي كان على أرشيف في محكمة الباب!! وصارت المحكمة من محكمة الجند إلى 


[١]تأليف‏ أبو مرام الجزائري 

[1] رواه الترمذي برقم ١548‏ وقال هَذدَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَّحِيعٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل العلم. 

[8] وهذ) حكم بغر ها اترل الله حك أن الني 26 لم يقل المسابة سن فر سو وة اح د فان تضاق: وإ ادن 
ولوا ىک يم الْقى ْمَعَن إِنمَاأستلهُ ليطن يحض ما سبوا وقد عا آله عَم إن آله عور حلي لال 

عمران66١]‏ وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْيَْرٍ في قَوْلٍ الله تقال جين ُرَم الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ أحي. إن الذي ولوا نكم 4 يَهْمي:0 
انَّذِينَ انْصَرَفُوا عَنِ الْقِتَالٍ مُُزمِينَ). وَرُوِي عَنٍ السُّدّيّ بَمْضُ ذَلِكَ" رواه ابن أبي حاتم برقم 458٠‏ » وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَمْرٍ 


َوْلَهُ: ل( وَلَقَدَ عَفا آله عَم 4١جِينَ‏ لَمْ يُعَاقيهُمْ فَيَسْتَأْصِلُهُمْ جَمِيعاً). رواه ابن أبي حاتم برقم /414. 


۹۹ 


محكمة "المتسيبين" ‏ الهاربين من الرباط والقتال -وصار هو اختصاصها فأمراء 
الكتائب يرسلون المتخلفين عن الرباط ليتم تعزيرهم بمقتضى اللائحة الي قنّنتها 
اللجنة والقي من بنودها أن من يتأخر عن الرباط لعشرة أيام يُحرم من الكفالة... 
والصدام في الدولة بين الشرعي والعسكري غالبا ما يُحسم لصالح العسكري فالقول 
قول العسكرء بل وَقع في الدولة أن أمير فرقة سجن قاضي الفرقة ثلاثة أيام تعزيرا !! 

لقد كان سلطان القضاء في الدولة في غاية الضعف وإذا حصل صدام بين الوالي 
والقاضي ينتمي هذا الغزاع بعزل القاضي إلى أن يتم التوافق على شخصية يصدق عليها 
قاضي الواليء لذلك بعد أمد سُلِّم القضاء لشخصيات ضعيفة جدا تتناسب مع ضعف 
الديوان كان العا الجزراوي وأ بو غر المضيري وأبو المحدز الخربى بل خعى أبنو 
مسلم المصري بعد كسر قرنه وترويضه صار مناسبا جداً للولاية. عن إِسْحَاقَ بُنَ 
رَاهَوَيِهِء يَفُول: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ خَالِدِ بْنِ شَقِيقٍء يَفُول لِعَبْدٍ الله بن الْحْبَارك: «أمُم 


1 


SET E‏ أو الذاقة > فقا عع التو ES‏ فاق الجنوي على كار 
اشد عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ خُرُوجٍ الدّابّة أو الدَّجَّالٍ)1". 


ومن جوانب ضعف القضاء ضعف سلطانه في تنفيذ أحكامه. فالوالي له شرطة 
خاصة وشرطة عسكرية واللجنة لها ديوان الأمن وهو دولة داخل دولة» أما القاضي له 
شرطة قضائية وهي أفراد معدودة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة وآليات خربانة 
ومحروقات محدودة لا تستطيع أن تلزم العازفين على التحاكم بالمثول إليه وليس لها 
طاقة بتنفيذ الكثير من الأحكام القضائيةء ويبقى القضاء في الكثير من القضايا حهراً 
على ورق» على خلاف ديوان الأمن الذي تمتد يده القذرة إلى من تريد سواء من الجنود 
أو الأمراء أو الرعية. فديوان القضاء لا سلطان له على ديوان الأمن»ء بل لا يستطيع أمير 
ديوان القضاء أن يتدخل في قضية فيها ظلم بيّن ملفها عند ديوان الأمن. كمثل قضية 
أم فؤاد البلجيكية المي ات#همت بالجوسسة فسجنت في المنفردة لمدة خمسة وأربعين 
يوما قائمة أم آدم المغربية على تعذيههاء وبعد أن لم يثبت علهما شيء قيل لها: "الله 
مضا فلا د المظلمة إلى بي مل الى و الفا ال للف 


' السنة لعبد الله برقم ٠٠۲‏ 


الأخت في المظلمة: لقد كنت أظن أني مسجونة عند النظام وكنت أحيض في ملابسي 
وأصلي فيها!'! وغير ذلك البلايا والله المستعان. 


ومن جوانب الضعف أن القضاء لا سلطان له شكلي إلا على العوام» أما الأمن 
فسلطانه على الجميع فهو مخول بسجن الولاة والقضاة والشرعيين والعسكريين» بل 
سَجَّن اللجنة كلها إثر الانقلاب المشؤوم ... وحين تكون القوة بيد الأممي وتفزع من يد 
القضاء تجد أن هذا الأخير لا يستطيع أن يقيم أمر الله على الأمنيين وفي المقابل 
أمرهم نافذ عليه» ولابد أن نعلم أن ديوان الأمن هو تحت تصرف اللجنة المباشر بل 
هو اليد الطولى لهاء وأمراء ديوان الأمن كانوا أعضاء فاعلين في اللجنة كأبي لقمان وعبد 
الحكيم. إلا في فتدرة تولي العدناني الذي كان هو الأمير الفعلي لديوان الأمن بل كان 
يباشر التحقيق في بعض القضاياء لذلك كل الأعمال المنسوبة إلى هذا الديوان إنما هي 
في حقيقة أمرها منسوبة إلى اللجنة العامة بشكل مباشر لأنها هي صاحبة الأمر والنممي 


فيه. 


وهذه بعض جوانب الضعف والإقصاء لديوان المفقرض أن يكون فوق الجميع وله 
اليحلظان على البيلطان قن إقامة انحل والحكم يمنا اقول الله ولكن هذا موود قى 
السّير عن القاضي شريح وعبد الله بن شبرمة وغيرهم أما في خرافة بغداد فالسلطان 
وا ج التي ليه الوصاية هن الاه 


المطلب الثاني: ديوان البحوث والإفتاء 


استلمه تركي البنعلي ‏ أبو همام الأثري -ولم يمكث فيه إلا قليلا حتى نقل إلى العراق 
ونائبه أبو محمد الأزدي» واستقر الديوان بعد تجميعه لعدة أسماء إلى تقسيمه إلى 
لجن 
# لجنة بحوث وفها: أبو المنذر الحربي وأبو إبراهيم الجزراوي وأبو حفص الحلمي 


]١[‏ والمنفردة ١,5 0/١,8٠‏ متر. 


°١ 


سراج الظلام - 


وكان العمل في بادئ الأمر على مراسلة الدواوين والهينات لديوان الإفتاء عن طريق 
العلاقات العامة بالفتاوى والبحوث ثم يُكتب فما وترسل إلى الجهة المُرسِلَّة. ولكن هذا 
الوافقع التو لم وتر وا حت أنه وفعت يعض الفا ناوا لفقت يعض 
المؤلفات وحررت بعض الفتاوى صادمت اللجنة فأدى الصدام إلى تكبيل أيدي 
الديوان والحجر عليه ومنها: 

# فتوى عدم تقسيم أملاك المدنيين ‏ الغنائم -في مدينة كوباني فكتب الديوان ‏ تركي 
البنعلي ‏ فتوى مفادها أنها أموال "المسلمين" توقف حمى يعود أهلهاء فكانت هذه 
الفتوى محل سخط من اللجنة التي لم تعمل بها. 


# ومن المؤلفات الي أثارت جدل كبيدر هو "مقرر في التوحيد" الذي كتبه أبو إبراهيم 
الجزراوي وأشرف عليه أبو المنذر الحربي ولم يتم النظر فيه من طرف لجنة الإفتاء 
على الجادة المطروقة؛ بل استعجل الأزدي في إخراجه مستسلماً لضغوط هيئة المجرة 
المي كانت بيدها المعسكرات في الشام ... واستنكرت اللجنة خروجه بدون إذنها 
خصوصا لما رفع إلها من إشكلات كبيرة في مسائل لا تريد الدولة الفصل فيهاء 
والسياسة فها هي الضبابية المقصودة: وان كانت المسائل المقررة في مقرر التوحيد 
هي على دين القاعدة الأم. 

##ومها كتاب "تبصير الأصحاب بضوابط الاحتساب" الذي كتبه أبو مرام حيث أن 
الكتاب أعطى الحسبة صلاحيات أربكت اللجنة في صدامها مع ديوان الحسبة ومركز 
الرقة فتم إلغاء الكتاب. 


##ومنها فتوى حكم حامل بطاقة خدمة العلم التي أفقى فما الأزدي بكفر حاملها وعلل 
ذلك أا وعد بالتطرة:القموى الى أثارث شط القحطاق واللجنة. 

وبعد هذه القضايا وغيرها مُنع الديوان من النشر إلا عن طريق ديوان الإعلام, فلا 
ينشر شيء إلا عن طريق مكتبة الهمةء وتم سحب كتاب مقرر في التوحيد بعد تأليف 
كتاب التقريرات المفيدة في أهم مسائل العقيدة. وكان جبدا جماعيا وطرحا توافقيا 
بين اللجنة والديوان» بحيث وُضعت فيه عبارات مطاطة حمّالة أوجه كخط رجعة في 
ا ا طم و ل فاده لوكا ی تتوص د اا 
منع النشر تم منع الدواوبن والهيئات والولاة من خطاب ديوان الإفتاء ومراسلته 
بالمسائل الشرعية إلا عن طريق اللجنة,ء المي هي بدورها تخاطب الإفتاء في مسائل 


o1 


سراج الظلام - 


معينة فيتم الكتابة فما وإعادة إرسالها إلى اللجنة, وإما أن توافق علما اللجنة وترسلها 
إلى الجهة المعنية بالخطاب إن وافقت الفتوى السياسة العامة أو إلى الفرّامة: وبالتالي 
أصبح الإفتاء في الدولة عبارة عن لجنة استشارية في مسائل معينة إن وافقت هوى 
السلطان أخذ بها وإن خالفت طرحتء وهذا بعينه مسىى عالم السلطان. ولكن الدولة 
ی مسي غا مظان له ر که وکل هة الها اك ل ت عرفا بل رادت 
الإجهاز على الإفتاء بعد أن تم تغيير اسمه إلى هيئة البحوث والإفتاء ثم إلى مكتب 
البحوث والدراسات والغاء مسى الإفتاء منه قصداً... ومن تم العمل على تفريغ 
الديوان من تجمّع الشرعيين الذي كان يشكل مصدر قلق على الدولة بداية بأبي مالك 
التميمي إلى اللجنة الشرعية ثم أبو محمد الأزدي وأبو مرام الجزائري إلى ديوان التعليم 
بعد ادام مهنع اللجكة في قضية الحشتكبة المشهورة قم أبنو عب لتر الكوبي إلى 
القضاء ... وفي هذه الفقرة رجع البنعلي من العراق ولم يجد في الديوان إلا أيو المنذر 
وأبو محمد المصري وأبو يعقوب المقدمي وأبو حفص الحلمي» ومع وجود هذه الأسماء 
ظحو الا وتيك الق روكت او لمر "البو لاه البو ائحة واو ت 
الخرسانية" التي أجاز فما التحاكم للضرورة على دين القاعدة الذي نشأ عليه وقدم له 
في الكتاب تركي البنعلي» وعلى إثر هذه الرسائل ثارت ثائرة الفرقان الذي وجد 
المستمسك على المكتب وأراد استتابة أعضائه؟ واعتذر البنعلي خوفاً أنه قدم 
الرسالة ولم يقرأ مضمونها!! ووقع الفأس على رأس الباكستاني أبو المنذرء بل قال لي 
أبو يعقوب أن الفرقان قال لهم:" نحن نرسل لكم السؤلات وأنتم تبحثون لنا عن الأدلة 
فنحن قد نسينا الأدلة !!" قال أبو يعقوب المقدمي: فذكرت له الإجماع أن العالم إذا 
ترك الحق الذي يعلمه من كتاب الله وسنة رسول الله إلى قول الحاكم فقد كفر 
بإجماع العلماء!". 


وهذه هي النظرة التي كانت اللجنة تنظر بها إلى الإفتاءء كانت تريد منه جمع الأدلة على 
سياسة الدولة» وأدى هذا الصدام إلى نقل أبو يعقوب المقدمي وأبو المنذر الحربي إلى 


[1] قال ابن تيمية:" أَنَّ قَبُولَ قَوْلٍ الْحَاكم وَغَيْرِهِ بلا حُجَّةِ مَعَ مُخَالَمَتِهِ ِلسُّنَة مُخَالِفٌ لإِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ وَِنّمَا هُوَ دِينُ التصَارَى 
لي أكْحَدُوا أختارقم وتبا أا من دوي الله والهسيع ابن كنم وا أمؤوا إلا ليختو إا واجدا ل إله إلا فو اة عقا 
يُشْرِكُونَ قال اللي صَلَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَحَلُوا لَهُمْ الْحَرَامَ وَحَرَمُوا عَلَهْمْ الْحَلال: فَأَطَاعُوهُمْ فگائث تِلْكَ عِبَادَتَهُمْ إِيّاهُمْ) . 
وَالْمُسْلِمُونَ مُتَفِفُونَ عَلَى أن ما تَتَارَمُوا فِيه يَجِبُْ رَدهُ إلى اللَّهِ وَالمَسُولٍ وَهَوْلَاءِ َم يَرْدُوا ما تَتارّعَ فيه الْمُسْلِمُونَ إلى الله وَاليَسُولٍ؛ 
َل حَكُمُوا رده بِقَوْلِِمْ وَهَذَا باط بِإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ. وََيْضًا فَحَكَمُوا بِقَوْلٍ الث خلافِ قول عَلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَخَرَجُوا وَحْكْمْهُمْ 
عَنْ إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ" مجموع الفتاوى ٠.٠/۲۷‏ 


or 


القضاء وأبو محمد المصري إلى ديوان الزكاة وبقي البنعلي وحيداً بين جدران مكتب 
الدراسات» وهذا الإجراء بمثابة غلق المكتب وتجميد البنعلي وتفريغه من أي سلطان» 
ولم يفرز إليه أحد للعمل معه في الاختصاص الشرعي لفةرة طويلة رغم كثرة مراسلاته 
بأسماء تنتدب إليه» وقد كانت اللجنة تراسل الإفتاء بشكل روتيغي ثم تحجر على 
مراسلاته في الأرشيف. والإشكل الكبير أن اللجنة ‏ أقصد الحاكم -ليس من أهل العلم 
فضلاً أن يكون من أهل الاجتهاد أو أهلاً للحكم على الأعمال وتقّيمها ونخلهاء فتكون 
موافقة الجاهل ومخالفته ميزانها الأهواء والمصالح المتوهمة حتماًء وحمى القحطاني 
لما صر إلى اللجنة بعد وضعه اللبنات الأولى للدواوين باعتباره صاحب المشروع لم 
يستطع رفع لواء العلم ويجعل له سلطان بل كان واجهة خصومة اللجنة مع الشرعيين» 
أما أبو زيد العراقي الذي يحفظ من الأشعار أكثثر مما يحفظ من الأحاديث والقرآن فقد 
كان حذاء عبد الناصر ونعل السلطان» وقد كان في الفقرة الأولى بعد التمكين 
الشخصية العراقية العلمية المي هي محل ثقة عند الحُجّاجء وكان أبو زيد حينذاك 
يحمل لواء خصومة اللجنة مع الإفتاء. 

إن موقف اللجنة من ديوان الإفتاء الذي ترتب عليه الحجر والإقصاء مع عدم وجود 
البديل ولا السعي من اللجنة في إيجاده» بل تثركت السفينة تسير عمداً بغير وجهة و 
مرجعية شرعية محل ثقة عند الجنود. حيث أن الدولة قتلت نخبة وكوكبة من طلبة 
العلم بتهمة "الغلو". وعزلت وحجرت على الطائفة الأخرى "مدرسة القاعدة" خلال فتدرة 
تمكين الدولة في الأربع سنوات ... وفلسفة الجماعة أنها لا تريد أن تُصدّر أي شخصية 
علمية بصفة رسمية على أنها تمثل قول الدولة الشرعي سواء أكان علّماً أو ديوانا أو 
هيئة, وكانت سياسة الدولة هدم الرموز وطمسها وعدم الإبقاء على أي اسم قد يكون 
له تأثير جانبي حين الخلاف معه خوفا من حدوث انشقاق في صفوفهاء ولذلك دائماً 
تقص أجنحة الشرعيين إذا ظمرت» وذلك بالإقصاء والإبعاد والتهميش أو حتى القتل في 
بعض الصور كي لا يبقى لهم ذكر أو يعقد لهم لواء. 
والحقيقة الصادمة أن الإفتاء لم يكن له أي سلطان في الدولة بل كان مكتبا شكليا 


o 
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المطلب الثالث: بين ديوان الدعوة وديوان الإعلام 


استلم ديوان الدعوة والمساجد أبو الحسن الجزراوي وبقي فيه مدة التمكين وكان 
نائبه أبو معاذ المصري ثم أبو الوليد السيناوي. وكان في الديوان وأبو بكر المصري 
وأبو معاذ التونسي وغيرهم من الأسماء التي تداولت عليه» ولقد حمل هذا الديوان عبئاً 
ثقيلاً ولم يُعَن عليه. فأقرٌ المساجد ابتداءً على ما كانت عليه في الجاهلية البعثية حيث 
أن الخطباء والأئمة الموظفين عند وزارة الشؤون الدينية السورية هم من أكمل مسيرة 
الخطابة في دولة الخلافة, إلا في المساجد الكبيرة المي يرتادها الجنود فكان منهم 
الخطيب والإمامء ولم يكن في وسح الدولة أن تضع في كل مسجد دعوي من جنودها بل 
كانوا يُمَّكون مكاتب الدعوة في القواطع» فلا تجد في القواطع الكبيرة إلا التّفر الواحد 
من الدعاة الذين لا يسدون عُشر حاجة المشركين في دعوتهم وتعليمهم» ولكنّ 
الديوان لم يُقر المساجد على وضعها بل أقام دورة علمية في مسجد عبد الله بن 
مسعود في الرقة لتخريج الأئمة والخطباء وألزم جميع خطباء المساجد بالحضور فيها 
وعلى النجاح فها يتم التوظيف من عدمه» وكان قيّماً على هذه الدورة أبو عبد الله 
السيناوي وكان فها كوكبة من مشايخ الدولة فالبنعلى في شرح البيقونية والقحطاني 
الطحاوية والتميمي التفسير وأبو مرام الفقه وأصوله وأبو المنذر السيرة وأبو عبد الله 
السيناوي اللغة ... ولكن هل تظن أن مثل هذه الدورات كافية في تأهيل هؤلاء الخطباء؟ 
ومع الاحتكاك بالرعية من خلال الدورات الدعوية المي كانت تقام غالبا لمن ترسلهم 
الحسبة إلى ديوان الدعوة تعزيراً» لمس الديوان جهل الناس بالتوحيد ومعنى لا إله إلا 
الله واتساع دائرة هذا الجهل الفظيع وهي الحقيقة المي أثبتها واقع الناس من خلال 
القُرب منهم بغرض التعليم لا بغرض الامتحانء الرعية الجاهلة التي كان يؤصل فما 
الإسلام» فكتب أبو الحسن الجزراوي كتاب "تعلموا أمر دينكم" وطبع من طرف 
الديوان -والكتاب فيه طوام عقدية كثيرة -وفي ضمن هذا السياق ثم إعلان مشروع غزو 
القرى لنشر الهدىء وفكرة هذا المشروع أن يذهب الدعوي إلى القرية فيّقيم فما أياما 
ويجتمع إليه أهل القرية على مُدارسة هذا الكتاب وغيره» ومن خلال هذه الدورات التي 
أقيمت في القرى أيقن الدعاة بحال الناس أنهم جهال بمعنى لا إله إلا الله جبلاً فظيعاًء 
ومن خلال هذا الواقع المخالف لتصور الدولةء أصدرت اللجنة مرسوم بإلزام جميع 
الرعية رجالاً ونساءً بالدورة الشرعيةء وصارت بطاقة الدورة الشرعية لازمة في جميع 


oo 
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تعاملات الدولة الإدارية للحسبة والزكاة وغيرها ... وهذا الأمر بالإلزام الجماعي ولَّدهُ 
اليقين في أن الناس تجهل التوحيد» ولكنّ الجهل بمعنى لا إله إلا الله ليس مناط مُكفّر 
في الدولة على دين القاعدةء لذلك كانت الدورات بعنوان تعليم المسلمين أمر الدين 
وليس استتابة المشركين ودعوتهم إلى دين المسلمين. 


واستغرق عمل الديوان في إقامة الدورات وتوسيعها وغزو القرى وتدريسها وتسيير 
القوا فل التشويتة وف غاا وتا غت الحو كراف اة هات ال وين 
دبوا ادغو ودتوان الق وه وق كا اة ما لم وجو الكواد 
ال فقت بعل فو إدارة لزا ت ای اا ا نزخمو الکو وت 
كن فى الدولة شاط دعو غور الذي ذكرضاء أا المحاهد العلمية ومعنالين العلم فلا 
كاد تراها العم الا مان العف المي كان قم ما كال وون يوو يدف 
اللوؤلتة ا a‏ كو وال 


.امرض ء 


المركزي ومعبد محمد بن عبد الوهاب ومعهد أسماء بنت أبي بكر وَيَِهُ ومعبد عمر 


بن عبد العزيز وسيأتي الحديث عنه. ولم يكن للديوان نشاط علمي تأصيلي للعلوم 
الشرعية بل الجهود المبذولة كانت في رفع الجهل على الرعيّةء أما في جانب التأليف 
الدعوي فقد كان خالي الوفاض إلا المطويات التي كانت تكتبها مكتبة البمّة ولم تكن 
لديوان الدعوة مادة دعوية مكتوبة ولا طاقة له على الكتابة والتأليف ولا على الطباعة 
والنٌشرء فقد كان أفقر ديوان في الدولة على الإطلاق وبدون مبالغةء وقد وقفت على 
هذا الواقع فأذهلني ما رأيته من إهمال الدولة لهذا الديوان سواء في المخصّصات أو 
اللات أو :عرب اتذعاة فتن أن ولاية القرات كبا لن ق :مركو الندهؤة ل اة من 
الدعاة على مستوى الولايةء بل طباعة المقررات في بعض المعاهد كانت تصرف من 
كفالات الجدونافي مظايع خاضة لد تحمل ما نة التديواق لا سما ت كت 
الهمة الآلاف من النسخ من جريدة النبأ المي تحرر فما أخبار أكثرها كاذبة ثم يُرمى بها 
في الحش والزبالة. 

أما ديوان الإعلام فقد كان دولة داخل دولة فهو بين مقروء: وهو ما تطبعه مكتبة 
الهمة من الكتب والمطويات وجريدة النبأ والمجلات باللغات الأجنبية. والمسموع: وهو 
إذاعة البيانء والمرئي: وهو أوسع هذه الأقسام وفيه مؤسسة الفرقان والاعتصام 
والحياة وإعلام الولايات. وخلف كل هذه الأقسام كتائب من الإعلاميين وتنفق عليه 


كه 


سراج الظلام - 


ميزانية مفتوحة, وأميره أبو محمد الفرقان صاحب يقل في الدولة وهو عضو في مجلس 
الشورى»ء أما ديوان الدعوة بمراكزه كلها لا تقوم مقام مكتب إعلامي في ولاية من ولايات 
الدولة 


هل كان هذا التمايز صدفة أو كان غير مقصوداً؟ لا والله بل هذا واقع الدولة, 
فالجهود والأموال المبذولة لديوان الإعلام لا يمكن مقارنتها بديوان الدعوة البتة ولا 
تبلغ عشر معشارهاء وحُق لهذا الواقع له أن يُكتب بالخط العريض: إن غاية الدولة 
هي الدعوة إلى القتال وتثبيت الملك والدفع عنه وليست الدعوة إلى دين الله 
وتصحيح عقائد الناسء فقاعدة التجميع في الدولة كانت على القتال ويصوّر هذا 
جيداً الإعلام الهوليودي» وليس التجميع للدعوة الربانية المي هي الحكمة من إرسال 
الرسل ... لذلك كانت القاعدة الأم في هذا الباب أفضل بكثير من حيث العناية والجهود 
المبذولة في الدعوة إلى دينها ويكفيك نظرة في منبر التوحيد والجهاد وما فيه من تأليف 
وتهريفء. وفي المقابل فماهو منبر الدولة الدعوي وميراثها الذي تركته» هل هو 
إصدارات لفتوحات ودماء أريقت على تلك الديار وسرعان ما عادت إلى حضن الوطن» 
وصار الجاهليين أشد سّخطاً على الدولة ونقمة علها ولسان مقالهم لقد دمرتم لنا 
البلد وذهبتم إلى الجحيم.. 


لقد كان الإعلام كاتماً على أنفاس الدعاة وطلبة العلم فلم يكن يُسمح لهم أن ينشروا 
شيئا باسمہم» سواء كان مكتوباً أو مرئياً أو مسموعاً. بل ممنوع أن يكون لهم تواجد في 
منابر التواصل الاجتماعي» وشعارهم طمس الرموز ولا تقول إلا ما نريد نحن أن تقول 
فأنت محجور عليك في مملكة البغدادي» ليس هنا إلا البغدادي والعدناني فلا نجم 
يعلو على الشمس والقمر ولا صوت فوق صوتهما يقرنم ... فدولة تمنع طلبة العلم من 
نشر علمهم وتحجر على دعاتها إلا وفق إذاعة تنشر ماوافق سياستهاء هي دولة مفلسة 
دات هنون أمعئ من اتشاب الرفوز علا حيت أا اسععمات جميع الإجراءات لإطفاء 
أي شعلة عَلّم» ولا ترفع إلا الأموات الذين ماتوا تحت رايتها فهؤلاء هم المخلّد ذكرهم إذ 
لا خوف على الكيان منهم ... هذه هي ثقافة دولة نشئت وهي تخاف من الزوال وتظن أن 
بقائها هو في هدم الرموز وتحجيمهاء وكم من دولة قامت وزالت وذهب أثرها من الوجود 
ولم يبقى من ذكرها إلا ما دونه علماؤها ودعاتها وهو تاريخها الذي بقي مسطوراً 
منشوراً. وهذه الدولة النجدية قد ذهبت وبقيت مدونات علمائها وفتاوى أعيانها بين 
الرفوف إلى يومنا هذا. 
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سراج الظلام - 


ولا نحتاج أن نقول أنَّ ديوان الدعوة كان فاشلا لأنه كان يُغرد خارج السرب» فهو ديوان 
لترسيخ دين المشركين وتصحيحه والإقرار عليه فكان معول هدم لا بناء في دولة بدلت 
الأسماء وحرفت أصل دين الأنبياء والمرسلين. 


المطلب الرابح: ديوان التعليم 


استلمه عثمان آل نازح ونائبه ذو القرنين ولكن آل نازح رفض الإمارة وجلس 
للتدريس في معهده بالسحل ولم يعمّر بعد التمكين طويلاًء فقد كان له شغف بالجبهات 
وليس بالمكاتب والدواوين» وقتل في أحد خرجاته إلى كوباني بقصف التحالف» واستلم 
بعده نائبه ذو القرنيين المصري وصار بعد فترة أبو عبد الله الأردني نائباً له. 


أقر ديوان التعليم المنظومة التربوية النصيرية وتم افتتاح المدارس في أواخر 5.١4‏ 
على نفس الوضع السابق بنفس المنهاج الوضعي إلا بعض المواد التي تم إلغاؤها كمادة 
القومية والفلسفة والتربية الوطنية وغيرهاء وبقي النظام يدفع المرتبات بنفس 
الميزانية للمعلمين بشكل دوري في دولة تسمىى " بالإسلامية" ... ولم يلبث هذا الواقع 
المرير طويلاً حقى استنكره بعض العاملين في ديوان التعليم ورفع أبو عبد الله الأردني 
الأمر إلى اللجنة وتم النقاش في مشروعية سير المنظومة التعليمية على وضعهاء وكتب 
الإفتاء رسالة في حكم المنظومة التربوية النصيرية!", وأفمى بكفر المعلمين واستتابتهم 
وايقاف المدارس إلى حين إعادة تأهيل المعلمين وكتابة المناهج ... والعجيب في الدولة 
أن هذه الأحكام والإجراءات هي في ولاية الشام فقط أما في العراق فلم يجرؤ أحد على 
تكفيس المعلمين أو إيقاف المدارس أو الجامعاتا فالتكفيز وتوقيق التعليم فاط 
على المعلمين السوريين الذين لا بواكي لهمم» أما المعلمين في العراق من -الولد- 
فاستمرُوا في التدريس وقبض المرتبات من الصفويين بمقدار ٠٠١‏ دولار في الشهر بينما 
أحيل المعلمين السوريين على البطالة !! في دولة الخلافة. 

وبدأالديوان يعمل على إنشاء منظومة تعليمية للدولة بكتابة مناهج جديدة واقامة 
معاهد لتهيئة المعلمين المستتابين لاستعمالهم في هذه المنظومة: وبقي الديوان يدور 
في حلقة مفرغة لعدم وجود كوادر علمية تقوم بهذا المشروع الكبيرء وتم تعليق 
الدراسة لموسم دراميء وكان ذو القرنين في هذه الفةرة يعمل في العراق على كتابة 


('] بعنوان: "رسالة توضيحية في بيان حكم المنظومة التعليمية في الحكومة السورية". 
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سس سراج الظلام - 


منهاج العلوم الدنيوية فجمّع حوله طائفة كبيرة من أهل الاختصاص في جامعة 
الموصل على مختلف المشارب والتوجهات» وانثشدب البحوث والإفتاء لكتابة المقررات 
الشرعية للمناهج الدراسية!"!. وكان من أعمال الديوان افتتاح المعهد المركزي الذي 
أنشأه القرني في العراق ووضع له اللبنة الأولى وكانت مدته ستة أشهرء ومن مقرراته 
كتاب فقه النوازل الذي كتبه حجي عبد الله أمير الدولة الذي استلم بعد هلاك 
البغدادي ‏ والذي يعذر فيه المنتخبين بالجبل وغيرها من الطوام, وبعد تخرّج دفعة 
من المعهد في الموصل افتتح له فرع في الشام» ولكن المعبد لم يُكمل مُدته في الرقة 
حيث اسثنفر الطلبة إلى المبروكة والعالية في تقدم البككي على الرقة فقتل أكثر الطلبة 
وجرح الباتي فأغلق المعهد. 
وقبل افتتاح المدارس بأشهر قليلة تم عزل ذو القرنين وتولية أبو المنذر عمر 

مهدي زيدان على ديوان التعليم ونائبه القرني وكانت التولية من العراق من طرف أبي 
المعقز القرشي» وكان هذا التعيين رجوعا بالديوان مسافات إلى الوراء فالرجل لا يفقه 
في العمل الإداري شيئا استلم الديوان في زمن حمّاسء ولم يكن متصوراً للمشروع 
بالكلية بالإضافة إلى أنه شخصية انتقادية هدَّامة فكان من أسباب فشل المشروع 
برمته» وسرعان ما عُزل منه واستلم المكتب الشرعي للجيش في العراق. 

وفي آخر المطاف امتنعت اللجنة من صرف ميزانية التعليم سواء في صرف مرتبات 
المعلمين أو طبع المقررات» وش حت بالمال لصالح الجهات. وتم انطلاق الموسم 
الدرامي على عرج بفرض إتاوة على التلاميذ يُعطى منها الرواتب للمعلمينء وكانت هذه 
الخطوة بمثابة وأد لهذا المشروع ودفنه. حيث عزف أكثر العوام عن تدريس أولادهم 
فبدأ العام الدرامي بفتح مدارس محدودة جداً وسرعان ما انكمشت المدارس واندثرت 
بعد قرار اللجنة بعدم التدريس في مدارس النظام خوفا من القصف. فصارت إلى 
البيوت التي لم يبقى فيها إلا أبناء جنود الدولة. 


وهكذا فشل مشروع تربوي في دولة تدفع ملايين الدولارات في التجهيز والسلاح ولا تدفع 
مرتبات المعلمين وطباعة المقررات. 
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المطلب الخامس : ديوان الحسية 


استلمه أبو بكر القحطاني فوضع له لائحة عمل وقنن التعازير على شكل مواد 
وضعيةء ثم بعد فقدرة قصيرة استلمه من بعده أبو صالح العربي وكان نائبه أبو رامي 
السوراوق وضع نعندهم انو علي التسوداقي اصظدع النديواة مج جاه ارق في 
الشرك والكفر فضلاً عن الشهوات والموبقات» فالفساد في كل جوانبه ونواديه» ولن 
تصلحه درة الحسبة على خواء التوحيد,ء وكانت الرقة في أول التمكين على حالها حيث 
أن النساء لم يؤمرن بالحجاب والنقاب على القول بالتدريج في تنزيل الأحكام على رؤية 
أني وين العراقج, ولكن أجعاد أحد المحتسيين الجزراوين تقض الكدرج والزم السا 
بالنقاب وأرغم أنف البغدادي وأبو زيد. 


لقد كانت الخصومة شديدة والصدام قوي بين المجتمع الجاهلي وجباز الحسبة 
الذي حال بين شهواتهم وعاداتهم وما ألفوه منذ نعومة أظفارهمء وبعد الشكاوى 
الكثيرة من الرعية على المحتسبين عزمت اللجنة على نصرة الحاضنة الشعبية وتقليم 
أظافر الحسبة» وأول تقليم وقع في الرقة التي كان فها مجموعة من الجزراوية شديدةٌ 
درتهم على الرعية على رأسهم أبو شيماء الجزراوي ناظر الحسبةء وانترمى الصدام 
بتعزير الكل إلى العراق وتغيير الطقم الجزراوي إلى الطقم السوري " الأنصار" فيم 
أطوع للإمام وأخضع له»ء كما انتبى الأمر في الطبقة إلى غلق مكتب الحسبة واستنفارهم 
إلى كوباني فقصفهم طيران التحالف على تلة مكشوفةء وفي دير الزور تم تجميد 
الحسبة وتعزير أميرها أبو محمد الجزراوي إلى كوباني» في حملة واسعة من اللجنة 
المنتصرة لصرخات الرعية المنكوبة. 


وثارت ثائرة الديوان الذي لم يُستأمر في خلع جميع أمراء مراكزه فاصطدم أبو رامي 
مع الجميع واستنصر بالإفتاء فكتب أبو محمد الأزدي كتابا شديد اللهجة للجنة يقول 
فيه أن ولاتكم يراعون الحاضنة الشعبية على طريقة السرورية !! وأرفقه بتقرير من أبي 
مرام في نفس السياق بعد الدورة التي أقامها في دير الزور للمحتسبين في شرح كتابه 
اص الأدرحاب بو اط الل مانا حبك أن الولابنة دوقم كيبا صد اماف أدت إلى 
الفزع إلى السلاح» وكان جواب اللجنة بعزل الأزدي والجزائري من الإفتاءء وتعزير أبو 
رامي إلى العراق وأتبعوه بالأزدي» ولكن القرني أخذه وأبو شيماء واستعملهم في معاهده 
وقال إن الشام تلفظ فلذات أكبادها إلى العراق. 


سس سراج الظلام - 


وبعد هذه الحملة سرت شوكة الحسبة وصارت اختصاص عيون المنقبات وشيشة 
المدخنات وعلهما يجري الاحتساب ولا تكاد ترى سيارات الحسبة إلا في الأسواق» 
فالطقم المعد لهالا يكفي لتغطية شوارع مدينة الرقة فضلاً عما حولها من الأحياءء أما 
القرى فعلى حالها منذ أن تركها النظام فلا ترى فما آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر 
بل لا تكاد ترى فيها مظاهر الدولة عموما. 
لقد كانت الحسبة مغلوبة على أمرها فممي كالقشة التي يريد بها آمرها أن توقف سيلاً 
عارماً وزبداً جارفا من الانحراف والفسادء مع تسلط الولاة علها فيتم عزل كل أمير لها 
تكثر علها شكاوى الرعية والعوام. 


إن تقويم الانحراف يكون بتصحيح الأصل الذي يُقوَّم السلوك والأخلاق ويتم به 
الانقياد لله في الأمر والن,مي وتجريد الاتباعء والمجتمع الذي يُبغى على هذا الأصل يُرغْبةُ 
الوعد من الله تعالى ويُخْوَفهٌ الوعيد من الله لا رة الحسبة من الخلق. 
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العطيّاى أ 6 


وقفات مح المرحلة الأولى 
المطلب الأول: وقفات مح أهم الأحداث في هذه المرحلة 


نهنا إغلئع العلافة في 1 رمان ا ودعو القاس إلى المجة إلا وان تفار 
لاء رجا والقعال على أسوارفك اقل علا الوافووق البسماملفون مع هذا انمره 
من كل حدب وصوب» فكانت نسبة المهاجرين من "١‏ إلى ٠١‏ من الرجال يومياً في أول 
فقرة ثم وصل العدد إلى ٠٠١‏ نافر من كل الجنسيات» وكان المتخرجون من المعسكر 
في أول الأمر يُقسّمون بين العراق والشام ثم صار فرز المهاجرين إلى العراق حصراً ... 
فكان تدفق رهيب للمهاجرين الذين أجابوا نداء "هلموا إلى دولتكم". ومن ضمنهم 
الكير مج الكواد ر الذين أكلهم الجهات وله تقد مهم ق اختصاصيه: مع أن الدولة 
لذ فتك أن تقوم في المبساهة الى هی ليبا في كل اللجالاك الاعلى جيش مق امات 
الاختصاصات» ومع ذلك تسير الدولة بعقلية جماعة قتالية تشترط التزكية على 
الجهاتء فكان الواقع يُحيِّم علما أن تضع أرجلها على أرضية ثابتة تنطلق منها إلى 
أهدافهاء فقاعدة إقامة الدولة لا تقوم على حاكمية جماعة قتالية لمجتمع جاهلي: بل 
تقوم على جني ا ااال اط مه ا الان د ا ااج إلى 
الذود عن حياضهاء فإذا استُنفر تقر يدفع عن كيان ا ووجودهاء أماواقع الشام فكان - 
الكل على رامي ‏ النظام والجيش الحر والأكراد وتركيا وأمريكا كلهم على رأس المجتمع 
الجاهلي. وحالهم كما يقال في مَثَلِيم من تزوج أمي فهو عمي. فكيف يُدعى المهاجرون 
ليدفعوا عن حياض المجتمع الجاهلي!. 

وقبل أن تمتد العين إلى بغداد أو الشام أو الروم أو الفرس أو جزيرة العرب أو الأرض 
كلهاء كان لا بد من تصحيح الواقع واقامة الدولة على أصول ثابتة لا رمال متحركةء 
بدون أن تحتاج إلى كل تلك القرى والديار القي هي عبء ثقيل عليهاء وكانت تستطيع 
تصحيح الواقع لو عملت على تصحيحه وإقامة الدولة على أرضية صحيحة بعد 
التعاضلة قي ا معاد ادن لام الله عا مع الأسباب الفادية د السالوالرجنال 
والسلاح -ولكن الخلل هو الزيغ في المنهج الحركي الذي ولّده الفساد العقدي» فأدى 
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هذا الانحراف إلى توظيف تلك الأسباب في غير محلهاء والخطأ الجسيم في تسيير تلك 
الحبوكن إن فار الفا دنا تو الداع تومن شرك ىح ك موا ا 
والتحالف الدولي في هذا الوقت المبكرء وإن كان ولا بد من المواجهة لماذا لم تتوجه 
تلك القوة إلى سوريا المفيدة ‏ حمص وحماه وغيرها والنظام في هذه الفةرة يتهاوى؟ من 
وجه المماجرين إلى كوباني تتخطّفُهم طائرات الصليب ومسيرات التحالف؟ من أهلك 
اکر نئ الا غات كترم شن الارن في رة طا فة لبجم تاولا قبل 
يتوجهون إلى دار لا حاجة لهم بها كأنها المسجد الأقصى أو الحرم المغصوب؟ ... لماذا 
تثبت الدولة لمدة أربعة أشهر في كوباني والطيران لا يقصف خطوط الإمداد بل يقصف 
عو اا ا فرت المقافلين ومن بين فاع في لكك وماد 
كوباني إلا نصف ساعة كافية لشحن الطيران بصواريخ الموت ووقود الرعب» وأحمق 
العسكريين يعلم أنها حرب استنزاف للدولة»ء وهل يُقَدِم عاقل على حرب كلاسيكية 
بجيوش مكشوفة في أرض مبسوطة على حدود تركيا مع تحالف دولي يصمد فما أربعة 
أشهر تقتّل فا خهرة رجاله وجنوده من أجل كلمة يقولها حجاج الشام "لن تسقط 
كوباني!!" ثم يقول بعد سقوطها هنيئا لكم بأكوام الحجارة في كوباني ... لقد استتنزفنا 
اكترزمق +9017 من قنورات الطيراق اا ونی خضل فى #وناق هرو ف نيعي الفط ةد 
أك معدو ا او الاق البق انين مياق الا خو راا ردك ملم دن 
فد ایی الأخرق؟وتالنة لفك كان المزائظ في كويساق اط علق الظمراة ب 
الموت بعد الموت» ولما انهارت الجبهة وصل الأكراد إلى أطراف الرقة ولو دخلوها 
لأخذوها ولكن ليس بعد ... هل هذه القيادة أمينة على الدماء والأعراض والحياض؟ أم 
هي أولى بالشك والريبة من المهاجر الذي نفر بفلذات كبده هجرة ونصرة يُنظر إليه 
بنظرة الجاسوس الخائن. 

لقد تغيّر جيش الدولة في الشام بعد هذه النكبة ... فبعد أن قتلت الدولة مئات 
"الكلذة وشحم کو ا و دق ع الا ن الأذى رانو تة وغ درف 
وقتل الآلاف هدراً في كوباني وبيجي» قام بعدها الجيش على جنود الكفالة ... وكأن 
القيادة عرفت أنها أخطأت الوجهة واستدرجت إلى حرب استنزاف لا خير فها فوجبت 
الكتائب إلى دمشق والسخنة وتدمر فوصلت إلى القريتين وعقيربات وبر قصب وأطراف 
الا د وو كان ها الضف ال وت الع طحت في كويناق لكات اكور فين موان 
القوى الف كثيرا. 


1۳ 


سس سراج الظلام - 


توقف الأكراد على أطراف عين عيسى ومبروكة والعالية وجبل عبد العزيز ونصبوا 
السواتر بعد أن أخذوا الشريط الحدودي من كوباني إلى الحسكة وخرج من سلطان 
الدولة نقاط حدودية مهمة كتل أبيض ومعبرها الذي كان يمثل شريان الحياة للدولةء 
وسقطت في هذه الحملة تل حميس وتل براك والشدادي والقرى التي حولهاء وسقطت 
حقول النفط المي تمثل شريان حياة آخر للدولة, فضربت هذه الحملة الدولة في 
اقتصادها ورجالها. 

لقدكانت جبهة الأكراد نقمة كبيرة على الدولة فقد خسرت فا جيشاً كاملا تعداده 
عشرة ألاف مقاتل كأقل نسبة في هذه النكبة المي تسببت في انفراط كتائب وانهيار 
الجيش الذي أصابه هلع شديد من جبهة كوباني وبيجي فالداخل إلها مفقود والخارج 
منها مولود ... بل لقد كانت جههة الأكراد سببا في الاجهاز على الدولة من تل أبيض إلى 
الباغوز. 

بعد سكون الجهة نسبياً مع الأكراد وعدم السيطرة على الوضع المنفلت إثر الانحياز 
الكبير الذي أتبعه التسيّب في جميع قطاعات الجيش» تم عزل أبو حمزة الرقاوي والي 
الرقة ونائبه أبو إسلام وعُزل كل أمراء المراكز والمكاتب في ولاية الرقة وتم فرزهم إلى 
الجيش وتولية أبو لقمان السفاح الذي كان عضواً في اللجنة وأميرا لديوان الأمن - 
ولاية الرقة وذلك لفرض سلطان الأمن على الجيش والسيطرة على الوضع المتفلّت من 
جراء هذا الاميار الذي ولّده السياسات البوجاء... واستَلّم السفاح الولاية وعنده 
الضوء الأخضر بضبط الأمور بيد من حديد» فأنشأ مسمىى الشرطة العسكرية على 
الجنود وامتدت يده القذرة علهمء فعرّر المتسيبين بوضعهم في أقفاص من حديد مثل 
الحيوانات والطواف بهم في الشوارع والأزقة والأسواق تحت أنظار الرعية الشامتة ... 
الرعية المتخلفة عن القتال» فأحكم القبضة الحديدية على الجند وبسط نفوذ الأمن 
عليه»ء ومن هذا التاريخ أصبح التعامل معهم بعد ذلك كتعامل الأنظمة الطاغوتية مع 
جنودهاء حيث أن المتخلفين عن الغزو والرباط يُحرمون من الكفالة وتلاحقهيم 
الشرطة العسكرية وتودعهم السجون ثم يحالون بعد ذلك إلى مع سكر التوية "الدّلة" ‏ 
وسيأتي الحديث عنه -وامتد سُلطان الأمن إلى ولاية دير الزور القي وَلّي عليها أبو سعد 
الشمالي ... نحو معالجة الواقع المنفلت بطريقتهم الأمنية. 


وفي هذه الفقرة تم تأسيس ديوان الجند وكان عليه أبو صالح حيفة العراقي ونزع 
الجيش من يد الولاة الذين صارت لهم ولاية إدارية أمنية على الولايات» وتمّ تأسيس 
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سراج الظلام - 


المكتب الشدرض لنديوان العشد وكان علية أبنو الوليس النيتاوق وكنذلك إحدات إذارة 
المعسكرات الذي علها أبو حمزة الكردي حيث صار ديوان الجند يقوم بنفسه عن 
التتبعية للولايةء وقُسَّم الجيش إلى فرق وألوية وكتائب» وهنا تم التفريق بين الجندي 
والإداري وثارت مسألة أحدثها القحطاني بفتواه أن الإداري ليس مجاه د., ورد عليه 
العدناني بتعميم يُنْبّت اسم المجاهد للإداري والمقاتل جميعاً ويسفه أحلام القحطاني. 


المطلب الثاني: دراسة الملف المنهجي لهذه المرحلة 


بعد دوين الدواوين ووضيع بتاع ا وتسيير أغمالبا أتشقت لجبة شرغية قابعة للجنة 
المشرفة لمتابعة عمل الدواوين والإشراف علههاء وكان فما أبو زيد العراقي ثم انضم 
إلها أبو بكر القحطاني بعد إشرافه العملي على وضع لبنات الدواوين» وبعد فةرة اندب 
إلها أبو مالك التميمي ولكنه لم يُعمّر فها كثهراً حتى قُتل في معركة السخنة بعد أن 
أصّر على الدخول فها. 


وأشرنا إلى أن القحطاني استلم الملف المهجي ‏ بعد أن استحرّ القتل في جماعة 
الحطاب .سواءً في تقريره كمعتقد أو القضاء به على المخالفين في سجون الأمن. 
وامتدت هذه المرحلة من بعد التمكين إلى قرابة السنة والنصف أي: إلى أواخر ...٠١٠١‏ 
تكلم فما القحطاني كثهراً وأخطأ كثيراً واصطدم مع ديوان الأمن في ملفات كثيرة وأراد 
الخروج من سجونهم» وانتدب عبد الناصر أبو الفداء التونمي إلى لجنة المناصحة 
فامتنع من ذلك بشدة ورفض حتى أثار عليه سخط عبد الناصرء ثم انثدب أبو أنس 
الأسدي المصري الذي كان قد كتب رسالة بعنوان "إمعان الناظر ببطلان تكفير 
العاذر" التي جعل فما التكفير صفة كمال وكانت كالتزكية له على العمل في لجنة 


المناصحة. 


وبعد فقرة تم توسيع اللجنة الشرعية فانثدب إلها أبو مرام الجزائري من ديوان 
التعليم وأبو مسلم المصري بعد رجوعه من الفلوجة وشفاعة القحطاني له للّجنةء 
وكان عمل اللجنة متابعة الدواوين الشرعية وتقرير معتقد الدولة للشرعيين» وفي هذا 
السياق كان العمل على فتح معهد عال لتكوين قاعدة من طلبة العلم لهم ولاء لهذا 
المنبج ‏ القاعدة الأم تقوم علههم الدولة في جميع دواوينها الشرعية تحت غطاء معبد 


سراج الظلام - 


لتخريج القضاة لفقر الدولة في هذا الباب» وسكي بمعهد الإمام عمر بن عبد العزيزء 
وانثدب إليه من كل ولاية عشرة طلبة من أصحاب الخلفية العلمية حتى تجمع فيه أكثثر 
من ثمانين طالباًء وشرع في العمل على فتحه وتقرير قول الدولة في المسائل المثارة 
مجدداً وفصل الفزاع فيا بتقرير قول "الإمام" للشرعيين في جميع الولايات» وعُقدت 
مجالس مطولة في ولايات الدولة في تقرير قول الإمام وسّجّل للقحطاني مجلس ولاية 
الخيرء ولقد كان قوله في هذه المرحلة أشد تجهما مما كان عليه من قبل» ولعل 
مجالسه الكثيرة في ديوان الأمن لمناظرة "الغلاة" عدلت في منهجه وألزمته بلزوم أصول 
جهمية منضبطة وحاصل قوله في المسائل المثارة ما يلي: 


کي راان من ان ابن ومس امكل النديق هود ا هو فا 
الرسالة. 


#المتوقف في المشركين " العاذر" قد حقق أصل الدين وهو مسلم لا يُكمّر إلا بعد 
التعريف والبيان وكشف الشبهة وانقطاع التأويل. 


# من لم يكفر طاغوت قومه يكون مسلماء وجاهل التوحيد مسلم» ومسألة العذر 
بالجهل داخلة في ضمن العوارض الأهلية وبحنها أصولي والخلاف فها لا يدخل ضمن 
الخلاف في الاعتقاد بل هو من الخلاف الفقبي. 

ركان قي هد الجا تنافش ابكدلالاك الارن فى :طرعتف کون رة في فده 
الفتئرة تبناه أكشر الغلاة في الدولةء فكان يَعرض أدلته في أن تكفير المشركين من أصل 
اليم كه تحمل ا ل با على نال فن الو الك وتطبيرت كاد ع 
الدعوة النجدية ببعضه واستفرغ جُهدا في تصحيح دين جاهل التوحيد» وقال في آخر 
المجلس: هذا هو قول الإمام وحقٌّ على كل من سمعه من الشرعيين أن يُبلغه على وجهه 
ولوح بالسيف للمخالف» وكان في المجلس عبد الحكيم الوالي وأبو عبد الله الكويتي 
قاضي الولاية وأبو الفداء التونمي وأبو خُبيب اليمغي ناظر الحسبة وأبو قدامة 
المغربي وغيرهم من أمراء المراكز . 


ندا اليه قو الشدرهن وكام عليه الفسط ]انج ك راف عام وتدوين يلود الحرام واه 
مصطلح الحديث وأبو زدد العراقي اللغة وأبو عبد الله الأردني قيّم المعهد وطالب فيه. 
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وكان المعهد تابع إداريا للُجنة المشرفة وكمقر للجنة الشرعية وكانت عناية 
القحطاني به كبيرة جداً فكثهرا ما يعقد مجالس يستعرض فيها عضلاته على الطلبة 
حقى تمن دينه من قلوبهم: وانتدب القحطاني للمعهد بعض الأسماء المي كانت 
محسوبة على الغلاة والقي نجت من سيف الأمن بُغية التأثير علما كسفينة التونسي 
وأبو رباب التونسي وأبو جابر التونسي فتأثر بهم بعض الطلبة كأبي معاذ العاصمي وأبو 
يحيى المغربي وغيرهم وبعد مضي أربعة أشهر من بداية المعهد أثيرت مسألة "طلب 
الحيّ الدعاء من الميّت" أثارها البنعلي في مجالس شرح كتاب التوحيد وحكى فما 
الخلاف ولم يُرجّح وأوما إلى سعة الخلاف فهاء وسئل فها أبو مسلم من طرف 
التونسيين المذكورين وسُّجّل له كلامه وتأصيله والمناقشة في ذلك وأقرٌ أنها من الشرك 
الأصغرء وعقد القحطاني مجالس في المسألة وقرّر أن سؤال الميت الدعاء شرك أكبر 
وأنما من مسائل الشرك المي تخفى وعذر المتوقف فيها على أصوله» وانتشرت هذه 
المسألة في الدولة انتشارا واسعاء وعلى إثر ذلك كمَّر أبو الرباب وأبو جابر وأبو معاذ 
العاصمي كل من البنعلي وأبو مسلم والقحطاني وتركوا المعبد ... وترتب على ذلك 
تكفيرهم للبغدادي على إثر توليته القضاء لأبي مسلم المصري وسُّجنوا في ديوان الأمن 
وهربوا على إثر قصف التحالف للملعب. 


وفي هذه الفةرة أثيرت على القحطاني مسائل كثيرة في طرحه السابق وعلى رأسها الفتوى 
الصنمية وهي قوله: "لو أن زيدا من الناس سجد لصنم فسئل عنه عمرو من الناس 
فقال عمرو: لا أدري ولكنه أخطأ بفعله فما حكم عمرو؟" قال القحطاني في هذه 
الصورة: أن عمرو يُعرّف تعريف بسيط ثم يُكمّر". وهذا عذرٌ منه لجاهل صفة الشركء, 
وليس عذرٌ للمتوقف في الاسم المشرك ‏ المقرٌ بأن الفعل شرك بالله تعالى الذي هو 
محل الفزاع ‏ أي أن القحطاني عذر من لا يعرف صفة الشرك» فصار بهذا التأصيل 
يعذر بالجهل في الشرك بالله تعالىء وعقد على إثر هذه الزوبعة مناظرة بين القحطاني 
من جهة وأبي سعد العتيمي وأبي حذيفة التونسي من جهةء بأمرمن الحَجّاج وكان أبو 
الوليد السيناوي حَكماً فماء فغرق القحطاني في الفتوى الصنمية ولم يستطع الخروج 
منها وتم إسقاطه من طرف خصومه الحَجّاجٍ والفرقان» فعُزل وثفي إلى العراق كقاضي 
أسرية في محكمة الموصلء وقطع قرنه وخلت ساحة الشام من أكبر خصم لتيار 
الفرقان وعلى إثر سقوطه بدأت مرحلة جديدة من مراحل النزاع الشرعي في الدولة. 
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سس سراج الظلام - 


لقد كان تأصيل القحطاني وطرحه لا يخرج عن تأصيل أبو محمد المقدمي» حيث جمع 
أبو سعد العتيمي جميع أقواله في المسائل وطابقها مع تقول للمقدمي من كتبه سواء 
من الثلاثنية أو غيرها في تسجيل فيديو فظهر التطابق والامتداد العقدي لمدرسة 
القاعدة الأم» وظهر تأصيل القحطاني في كتاب تبصير الحائر في بطلان تكفير العاذر 
الذي كتبه محمد العربي وهو عضو في البيئة الشرعية للدولة في ولاية ليبياء وهذا 
الكتاب أثار موجة نقاش واسعة في الدولة بين الموافق والمخالف وزاد قول القحطاني 
شناعة ورهقا باستدلالاته على تأصيلاته التي تنفرُ منها الفطر السوبة. 

احقرق كارت القحطاني وعلت الأصوات على صوته ووجد عليه خحُصومه مستمسكات 
قوية عند البغدادي لإبعاده عن الساحة فتم كنسه من الشام إلى مقهرة الدعاة في 
العراق. 
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الصرهلة الشانية: ولاية الهجاج:" 
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استلم الحَجّاجٍ أبو محمد العدناني ولاية الشام في ظرف عصيب من عمر الدولةء 
ويُراد منه استنقاذها من النار التي تأكلها وتذهب بها نحو الفناء. فاستمر في طريق 
الإصلاحات الأمنية المي شرعت فما اللجنة بعد سقوط الجهة الشرقية للرقة . فصار 
أعلى الهرم صاحب القبضة الحديدية والمركزية المقيتة فلا يمرم أمر إلا بإذنه. وختوم 
الدواوين المؤثرة في الدولة بيده كالأمن والجند بعد الإطاحة بالسفّاحء إذ لا يجتمع 
سفاحان في ولاية واحدة» ونقل أبو صالح حيفة إلى العراق تسف الحَجّاج جماعة عبد 
الناصر فلم تبق لهم رائحة في اللجنة ولم يبق إلا الفرقان وأبو محمد حدود» وقرّب منه 
جماعة اللواء كأبي أحمد العراقي ‏ المغربي ‏ وأبي خباب المصري وجعل بينه وبين 
الشرعيين خندقا واسعاً وسيأتي الحديث عنه. 


ولا يزال الفزول مستمرا وبخطى ثابتة نحو الزوال فلم توقفه عصى العدناني 
السحرية ولا سياسته الأمنية. فسقطت مدينة منبج التي هي عاصمة حلب ثم جرابلس 
والشريط الحدودي إلى الراعي. وتسرّب من منبج ورقات بخط الحجاج وختمه إلى 
العسكريين يحكي فها قصة حصارهم في الفلوجة من باب التحريض على الثبات 
ويأمرهم بقتل الفارّين من الجهة والممسوسين -إن تعذر التعامل معهم .. وقتلٍ من أراد 


حتى بعض المحسوبين على تيار القحطاني كأبي عبد الهر الكويتي كمّر الحَجَّاجٍ بهذا 
الخطاب. 


وفي سياق الإصلاحات الأمنية ذات الخلفية البعثية تم استحداث معسكر التوبة 
الذي كان القائم عليه أبو حمزة الكردي لمعاقبة المتخلفين عن القتال "المتسيبين" 
ومن عندهم خلل في السمع والطاعة للأمراء. ومن وسائل التأديب في هذا المعسكر هو 


[1] وهو أبو محمد العدناني الناطق الرسمي لدولة العراق الإسلامية إلى خرافة بغداد 
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سراج الظلام - 


نقل الحجارة من مكان إلى مكان كي يتعوّدوا على السمع والطاعة» ومن قوانينه ولوائحه 
الداخلية: قتل كل من يحاول الهروب من المعسكر فمن يخرج من حدوده يَرمي عليه 
الحرس بالأمر بنية القتل» وهذا القانون مُثبّتٌ بكتاب مختوم من الحجاج ... ولا أدري 
كيف سيقاتل معك التحالف الدولي من تعذبه وتهدر دمه. ولا يدري هذا الأحمق أن 
الذي أخرج هؤلاء من بيوتهم هو الديانة وابتغاء ما عند الله والخوف منه. فكيف يريد 
أن يَرْدَ إلى صَّنفبٍّ الدولة من ذهب عنه الوازع الديني بتعذيبه بالحجارة وتجويعه وفتنته!! 
وفي الواقع أن هؤلاء المتخرجين من المعسكر لم يقاتل فم أحد ولم يرجع منهم أحد 
بل كلهم بهربون عند فرزهم إلى الجهات» ولكن هي نظرة القيادة -لبنة البعث المقيت- 
إلى الجنود كأنهم عبيد يدفعون بهم عن مُلكهم ... والأعجب من هذا!! كيف يُعاقب 
الجندي بحرمانه من الكفالة المي صارت في هذه الفقرة ٠١‏ دولار حال تخلفه عن 
الرباط لمدة تزبدغلى عشرة أيامء والغاية من هذا التغزير هو دفعه للقتال تحت 
1 وبعتقد صاحب القرار أن هذا الاجراء والتعزير سَيْتَّبُهُ في الجهات !! وهذا من 
المضحكات المبكيات في خرافة البغدادي. 

لقد كان الحَجّاجٍ من أشد الناس على تيار "الغلاة" وأصحاب الفكر الدخيل على 
الدولة»ء وإذا علمت أن كتيبة الصدّيق المي أنشأها الحجاج تم انشاؤها على فكرة 
الحرس الجمهوري لحماية ملكهم من الانقلاب أو الخروج علهم من طرف الغلاة وكل 
ذلك لم يق للك بقيت الكنيبة عن انشاها حوال الثمانية اشر لم تج من 
مقراتها في مدينة الرقة والطبقة بقصد استنفارها حال خروج الغلاة وخوفاً من رد فعل 
ماف الطاب وها اقفر الأسزوزال الكوف مركت فى اهار رانك روات ومس 
بنود الالتحاق بهذه الكتيبة الولاء المطلق للدولة وأميرها الحّجَّاجٍ الذي يقبض البيعات 
بيده من جنودها وقوفا على هذا الولاء. ويشترطون من المقاتل عدم الزواج لمدة سنةء 
والعالت افع نف قبل السنة من ا اعمال وا تفال بين الجباك من أطال اللنة 
بقاءه -وفي الكتيبة أحسن اللباس والسلاح وميزانية مفتوحة على غرار باق الكتائب ... 
وبعد توجه كتيبة الصديق للجهات تم إنشاء كتيبة أمنية داخل كتيبة الصديق 
بمعسكر أمني لمدة ستة أشهر وظيفتها الاغتيالات في الدولة لمن قتلّه علناً يُشكّل علهم 
بلبلةء فيتم اغتيال بعض الأسماء المي ُشكل خطراً على سياسة الدولة عهر هذه 
الكتيبة خارج الاجراء الروتيغي - السجن عند ديوان الأمن ثم الحكم بالقتل_ويُعلّن عن 
قتله ويشاع أنه قتل من طرف الصحوات أو قصف التحالف ونحو ذلك» وتم تصفية 


سس سراج الظلام - 


الكثير من الغلاة والعسكريين وغيرهم عن طريق هذه الكتيبة. وهذا كله في دولة المافيا 
تحت شعار "الدولة الإسلامية" وما خفي كان أعظم. 


ومن القضايا المي أدمت قلوب المهاجرين في هذه الفدرة هي قضية أبو جهاد الليمي 
الذي يم طلفة عات الأرض ردت عل معان هرا تا الحا علي فك دة 
القاضي العفزي لمدينة الطبقة بالديّة لتعذر القصاص مخافة الحيفء وكانت هذه 
المرأة من أقارب الأمغي العام للطبقة فرفع الأمر إلى الحَجّاج فنقض حكم العفزي وعزله 
عن قضاء الطبقةء وحكم على أبو جهاد بالقتل سياسة أو قل حَميّة للرعية. وتم قتله 
أمام مسجد الفرقان في الطبقة والأمنيين بالبيكيسيات على سطوح العمارات» ولما 
قتلوه كبروا عليه وهو ينادي: "والله مظلوم ياإخوة ويكررها في مشهد تذرف له 
العيون» والطامة أن أبو جهاد مصاب بطلقة في رأسه مع كتيبة البتار الليبية أثناء 
قتالهم في فتح دير الزور وعنده اختلاج عصبي شديد وله تقرير طمي بذلك وقفت عليه 
بنفسي» فهو غير مكلّف ولكن في دين الحجاج يُقتل للمصاحة العقلاء والمجانين ... وهذا 
الموقف القصد منه قهر المهاجرين وتخويفهم وإرغام أنوفهم لاسيما وأن المرأة 
ESL‏ الجاني] 9 تمدن AE CES LN‏ مع ليان 
كقحيية الأقنوات الاني اعهاق هة المنسين وة ام واد الك وتا وة 
لغيض من فيض الظلم والقتل بغير حق والإسراف في ذلك وما خفي وراء جدران 
الفظة ١‏ اغطيم وم كفت سار ق وة عطي 


۷١ 


حت > فاه 
لبيك رن 
دراسة الملف المنهجي لهذه المرحلة 


بعد استلام الحَجّاجٍ ولاية الشام وإعطائه التفويض من البغدادي حيث صار أميراً 
على اللجنة المفوّضة بدلا من اللجنة العامة المشرفةء افتتح الولاية بإجراءات عديدة 
لفرض سلطانه المطلق على الولاية فصار أميراً مباشراً على ديوان الأمن وهيئة الحرب 
وذراعه الفرقان نائباً له وبقي أميراً على ديوان الإعلام» وفي ما يخص الملف الشرعي قام 
بحلّ اللجنة الشرعية وتم نقل القحطاني وأبو مرام إلى القضاء وتولية أبو مسلم على 
ديوان القضاء وأبو زيد إلى المكتب الشرعي لإدارة المعسكرات» وأحدث الحَجّاجٍ مركز 
متابعة الدواوين الشرعية عليه الأستاذ زيد العراقي وأبو الوليد السيناوي كبيئة 
منفصلة عن اللجنة تابعة لها. 
واستلم أبو محمد الفرقان الملف المنهجي للدولة بدلاً من القحطاني وأنشأ لجنة 
شرعية منهجية هو على رأسها وفها شعبة المصري وميسرة الشامي» وهي بداية جديدة 
لمرحلة جديدة من حلقات الصراع في الشام السلطان فما بيد جهة لبا خصومة 
سياسية مع تيار القحطاني بل مع الشرعيين عموماً. لذلك صدّرت أسماء نكرة في 
الساحة لباولاء لشخصية السلطان» فشعبة المصري ‏ أبو خباب المصري ‏ كان 
مدرساً في مع س كرات لواء الصديق رشحه الحجاج للجنة الشرعيةء وميسرة الشامي - 
أبو سليمان الشامي - كاتب وإعلامي في ديوان الإعلام عند الفرقان» وبهذه التولية يظبر 
جلياً التَمّس الجديد في تقديم أصحاب الولاء على الأسماء العلمية في الدولة ... وسبق 
الإشارة أن الفرقان بدأ بالرأس القحطاني و كان ما دونه أهون منه وأغلق مكتب 
البحوث والدراسات بعد أن فرّغه من جميع الأسماء ولم يبقى إلا البنعلي الذي تم 
الحجر عليه في هذا المكتب . 


شرع الفرقان في حركة تصحيحية لمنهج الدولة بعد جس نبض الجنود فيهاء فالغلاة 
في ازدیاد» ولا دخان يعلو من دون نار ولا نارمن دون حطب يؤججهاء وحطب الغلو 


الإرجاء وعلى تصورهم هي الأقوال المي قالها كبار الشرعيين في الدولة والقي هي 
مستمسك "الغلاة" في تكفير الدولةء والسيف لم يعالج القضية بل زادها عناداً فلا يزال 


۷۲ 


سراج الظلام - 


يقطع في الرؤوس خلال كل هذه الفترة والقائلين هذه الأقوال في تكاثر وتزايد!! ومع هذه 
القناعة المي وقف علما الفرقان كان عليه لزاماً البحث عن أصل الداء وتوصيف له 
العلاج ... وتم فتح أعقد ملف في الدولة على أعلى مستوى. ودخل الفرقان في ملف أكبر 
منه بكثير» والدكتور حديث عهد بهذه المسائل وليس له أهلية الاجتهاد في مسائل 
الحيض والنفاس فكيف يكون حَكماً في مسائل التكفير والدماءء فكان كالذي يسبح في 
محيط لا يحيط به فهو دائما ينظر من زاوية واحدة ... كيف والطبيب عليل. 


وفي هذا الاتجاه عُقدت مجالس منبجية مع جميع الشرعيين المؤثرين في الدولة, 
وكانت المجالس بنفس أمغي حيث تُستفتح بالسؤال عن المسيرة العلمية والتلقي 
والمشايخ والمدارس وغيرهاء ثم مناقشة المسائل المثارة في الساحة. ومن رفع عليه 
بعض المقالات تكون هي مادة الجلسة المنبجية. ثم يُكتب فيه تصنيف مع توصية من 
اللجنة الشرعيةء وجُرجر لهذه المجالس أبو همام الأثري ‏ البنعلي ‏ وأبو يعقوب وأبو 
المنذر وأبو محمد المصري وأبو حذيفة التونمي وأبو عبد الله السيناوي وأبو سعد 
العتيمي وأبو أنس الأسدي أبو يحي التونسي وغيرهم من طرفي الغزاع... ولما حصل للّجنة 
تصؤر للخلاف المنهجي في الدولة صار العمل على إخراج بيان علمي يُفصّل به الفزاع 
ويكون هو القول الذي تتبناه الدولة, وهي سابقة في تاريخ الدولة: الكتابة بشكل رسمي 
في قضايا عقدية شانئكة. لجأ إليه شدة الصراع وبُغية إسقاط منهج القحطاني بعد 
إسقاط شخصه. وعُقدت تسعة عشر مجلسا مع الطرفين في تحرير هذا البيان حقى 
يكون محل وفاق بينهم وشارك في كتابته أبو مسلم المصري والأستاذ زيد العراقي وأبو 
زيد العراقي وتركي البنعلى وأبو الوليد السيناوي بالإضافة إلى اللجنة الشرعية, وخرج 
البيان بختم مركز متابعة الدواوين الشرعية, وفيه تجريح شديد لمنهج القحطاني 
ووَسُم قوله بالبطلان وفي المقابل تسقيط لقول الحازمي» فجاء البيان هدم القولين 
ويُلفّق قولاً بينهما بنفس سيامي فقرر ما يلي: 
# تكفير المشركين من مسائل الدين الظاهرة لا يثبت بالفطرة ‏ ويُكمّر المتوقف في 
تكفير المشركين ابتداءً بمناط التكذيب دون إقامة الحجة أو البيان والتعريف. 


# ودُفِعَ القول أنَّ تكفير المشركين من أصل الدين» بعلّة لزوم الدور والتسلسل في 
التكفير وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 


YY 


سراج الظلام - 


التأويل ‏ بعلَّة ظهور الدليل وحصول البيان وانتشار العلم في أراضي الدولة. 


ورجعوا في آخر البيان إلى إثبات احتمالية وجود الخفاء في بعض الأماكن خارج 
سلطان اندر ولي :فالقوقت الذي كر في الدولنة اها امار الف وفيناد 
لعفل فى اكت حارعبن ا إلاانجبه البيناة واقاهة السكنة وي النامنين كو اليبانا 
"محلي". وعند التحقيق يتبين أن قول البيان والقحطاني يخرج من مشكاة واحدة ويُبفى 
على أصل واحد: في أن البراءة من المشركين واسم المشرك يثبت بالوحي والسمع ولا 
يقبت قبل الرسالة: وهو قرول الأساهرة فق أن أشسماء الدين لا تت إلا بالوسي: :وهو فة 
عن فوليع قن الةم الى هى التعبيين التي المقليينء اا تخسن ول قبت 
اعارذ فالستاط هو E‏ ومن ققد صل الدثين القاعف الفطزة أو الجبتك 
ذه فا ما اران اطا والعرفات» 


ويكون الفرق بين القولين ‏ القحطاني والفرقان ‏ هو في الظهور والخفاء وهو خلاف 
نسبي» وعلى هذا الأصل يكون قول القحطاني أوفق وأضبط لأصول الأشاعرة منه 
للبيان» ولا تقوم للبيان قائمة عند النظر في كلام المتأخرين على رأسهم ابن تيمية - 
الذي لا يخرجون عن قوله جميعاً . حيث يُقرر في غير موضع أن المسائل الظاهرة قد 
يدخلها التأويل ويُعذر فها الحديث عبد بكفر والذي يعيش في نائية وحكى عليه 
الإجماع. وعليه فالمسائل التي قد يعترها الخفاء أو يرد علهها التأويل باعتبار الدليل أو 
الزمان والمكان تحتاج إلى كشف وبيان وهذا الذي يَرْدُ هذا البيان إلى قول القحطاني ... 
إذا فقول البيان هو فرع عن قول القحطاني يتخرج عليه وهو قفزة وطفرة غير موفقة 
من صاحب البيان..! وَوسمٌ قول القحطاني بالباطل على هذه الأصول لبو ذرٌ للرمال على 
أعين الجهال» ومن اختار القول على هذا أصل الأشاعرة ‏ حتماً سيؤدي به إلى غلق باب 
التكفير ولا ينضبط معه إلا بالحواجز والعقبات المي هي كشف الشهة وانقطاع 
التأويل. 


فنا بكار لعفي الان غ ار الم وق وزؤال الح واتنيفارة ف اا 
ا غ افو فيد ف فل ك قد اة ااج وق اف 
للواقع بل هو وهم وخيالء بل الجهل بين الجنود كبير جداً فضلا عن الرعية»ء وأذكر أن 
تعض العيمكزين في قرفة الات امد الرقفة سام اتان الج ود في الم ال 
ال ريد فيه که فان ف مق الدون وة 


V٤ 


سراج الظلام - 


خرج البيان بختم الأستاذ زيد في مسألة واحدة من مسائل الغزاع وهي العاذر أو 
المتوقف. وكان رد فعله في الساحة من الناحية العلمية والسياسية سلبي جداً فقد 
زادها رهقاء حيث أن الأقوال صارت ثلاثة بظهور قول السلطان ... ولما وصل البيان إلى 
العراق استنكره القحطاني وكتب أبو محمد الأزدي رداً عليه ورجع على إثره القحطاني 
إلى الشام وأنكر بشدة على البنعلي مشاركته في كتابة هذا البيان» فكتب البنعلي شرح 
على البيان يُحْرَّجُه فيه على أصولهم ولم يُنشر ‏ ليُرضي به الطرفين ولم يفلح. 

استنكر القحطاني خروج البيان دون أن يُناقش فيه وطلب منه البغدادي كتابة رد 
للنظر فيه فكتب رداً في ورقات» وكتب أبو يعقوب المقدمي ردا على البيان وانتشر بعد 
ذلكء وتعالت أصوات الردود من جماعة القحطاني فاضطرت اللجنة الشرعية أن 
تكتب ردوداً على الردود وفعت إلى البغدادي» وبعد فقرة جاء كتاب من البغدادي 
بختمه يفصل في هذا الفزاع وألزم جميع الأطراف بقول الفرقانء فكان صوت الفرقان 
والحَجَّاجٍ أعلى وأسمع من صوت القحطاني» وما كان البغدادي ليقرك قول الساسة 
لقول القحطاني فقد كان الاختيار سياسيا بحتا وليس علميا نظرياء والا على تلك 
الأصول التي اختارها القوم فالقول قول القحطاني» واستقر بعد ذلك قول البيان ولم 
يتبناه كعقيدة كلا الطرفين بل بقي في رفوف مكتب السلطان. 
ومن أعمال اللجنة الشرعية في هذه المرحلة إعادة كتابة مقررات المعسكرات وشرع 
فما الفرقان وميسرة» وكتابة مُقرر للأمن في تقرير قول آهل السنة في اثني عشرة مسألة 
من مسائل الفزاع وما يقابلها من قول الغلاة والجهمية حتى يكون لهم ميزان للتصنيف 
على مقتضاه. 

وما لبث طويلاً أن هلك الحجاج ورثاه البنعلي في إذاعة البيان -وكان أشد الناس عليه 
ثم قتل بعده بأسبوع الفرقان بعد أن تولى ولاية الشام من بعده. وغرد أبو محمد 
المقدمي بزوال قطب الغلاة على زعمهم -واستبشروا بيلاكبما على أمل رجوع مدرسة 
القاعدة الأم إلى المكان المرموق وسدَّة الحكم» لقد كان خروج بيان الفرقان سابقة في 
الدولة فتح بابا لم يُسد إلا بالبيان الكامل الفاضح لمنهج الدولة بتوالي البيانات 
والسلاسل. الباب الذي لم يُسد إلا بظهور الحال وزوال الغبش على الغافلين الطيبين 
... لقد حرصت الدولة على طول مدة قيامها على الضبابية المقصودة في عدم إظهار 
قول فصل في مثل هذه المسائل الشائكة. بل حرصت على أن لا يُنسب إلها قول من 
أقوال المتصدرين في هذه المسائلء ومن أخطأ من شرعيها ‏ التي هي صدرتهم - يتمسب 


Vo 


سس سراج الظلام - 


الخطأ إليه ويرد قوله عليه ولا تلقزم الدولة بقبوله وترفض أن ينسب إليها غَلطُّهُء ولكن 
هذه المرة لم تقرك الخصومة الشديدة مجالا للسكوت بل أنطقت الفرقان الذي هو 
أحرص الحُجّاجٍ على تلك السياسة المقيتةء وهو الذي يعرف جيداً منهج جماهير 
الشرعيين في الدولة والا فالغلاة أمرهم أهون عنده من ذلك» وان كانت هذه الخطوة 
قد و خصومات بين السلطان وطائفة كبيرة من الشرعيين لا يكفههم أنه قول 
الدولة لاعتقاده وتبيّيهء وان كانوا قد يحنون رؤوسهم لأي عاصفة هوجاء ولن تستطيع 
الدولة اجتثاثهم كما اجتثت الغلاة فأصبحت الدولة بعد البيان الأول ولها خصمان ‏ 
تك أن كان ج ما واهدا هم المت وتان تخار حجدفا ها ماوعا 
في التوفيق بين التيارين ... فالقحطاني لم يسكت وليس بالرأس الذي يُقطع ولا بالعود 
اللين الذي يميل بل جلس في الشام يُجيش أتباعه على البيان ... و"الغلاة" لن ترضهم 
الخطوة إلى الأمام ولا الخطواتء ومن عَم منهم عَرَف الذي لم يعلم أن هذا البيان ليس 
بقول لناولن يكون» فرسم البيان منهجا جديدا ليس له قائل إلا السلطان حيث أبطل 
قول الطائفتين وسفه أحلامهماء وإن كان قد خطا خطوة إلى الأمام وغازل الغلاة 
ووافقهم في حكم من الأحكام لكنه خالف أصولهم ولم يلتزمها. 

لم يكن البيان علمياً ولا فيه تقرير للمعتقد بل كان بيانا سياسياً سُلك فيه مبداً 
مسك العصا من الوسطء لذلك لم يجد هذا القول مكان له في الدولة بين الطائفتين 
فلا الجهمية تقدموا إليه ولا الغلاة رجعوا إليه ومات بموت قائله. 


ولم تكن الدولة لتقرك قول القحطاني ‏ الذي خالف هوى الساسة وأرادوا خلافه ‏ إلى 
قول الحطاب الذي أفنت فيه طائفته. بل شطحت بيهما وغردت خارج السرب» وما 
لبث هذا القول أن يندرس بموت صاحبه ... قول يَنضَّحٌ بنفسية العلو على الجميع إنها 
نفسية الحُجَّاجء فبعد أن نظر الفرقان إلى خلاف الشرعيين في الدولة غلّط الطائفتين 
ثم تفلسف حتى أحدث قولا بيهماء إنها النظرة ذاتها التي تدفع صاحها إلى الفناء: "ما 
أريكم إلا ما أرى"... والقول إلا ما أقول ... وأنتم كلكم غلط وما تعرفون شيء في العلم 
ولا السياسة ونحن الحُجاج أهل الوصاية والدراية وما القول إلا ما نقول ... ولا يدري 
هذا المسكين أن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب وأضحك عليه أصحاب الشأن 
بنوادر الغرائب ... نعم لقد زل حمار الجهل في الطين. 


۷٦ 


الصرحلة | 


« هلل مَنْ هلك عن بَيِنَِ وَيَحَيَىْ من ى عن بَيِنَوِ [الأنفال؟4]. 


بعد خلو الساحة بهلاك الحَجّاجٍ والفرقان رجع عبد الناصر وأعاد هيكلة اللجنة, 
فجعل فما أبو حفص على الولآة وأبو أسماء التونمي على الاقتصاد وأبو إسحاق 
العراقي على الدواوين الشرعية وأبو سعد الرقاوي عبد الحكيم _على الأمن وأبو أ 
المغربي على هيئة الحرب وأعطى كل عضو ختم اللّجنة وفوضه على أعماله ونزع 
المركزية المقيتة التي أحدثت تراكمات كبيدرة في الدولة: وأبقى على اللجنة التي أحدثها 
الفرقان وأضاف إلما خليط من الطرفين فانثدب إلها أبو زيد العراقي وتركي البنعلي 
وأبو عبيدة التركي وأوس القاضي بالإضافة إلى شعبة المصري الذي أقرَُّ مُؤقتاً أمهراً 
للّجنة بعد مقتل ميسرة الذي قتل بعد مقتل الفرقان بأيام ... ولم يستمر هذا الممزوج 
الشهر بتمامه حقى حصلت بيهم صدامات كثيرة على قضايا متعددة منها قضية أبو 
عبد الرحمان الزرقاوي الأردني فجهة تُعدله وجهة تجرحه»ء فعزل عبد الناصر الجميع 
وسلم الملف إلى أبي حفص الجزراوي!''ومعه أبو زيد العراقي وانثشدب إلها أبو أحمد 
الفرنسي الذي كان مع أبو زيد في المعسكرات الشرعية وقبل ذلك في الإعلام ... وفي 
ةه الققدرة كبر كتاب القيضو يال اليعولية الجدع فى كليل التكفيدر 
لأبي مرام الجزائري الذي تغيدر قوله في هذه المسائل فتم انتدابٌ4 على إثر 
هذا التغيير إلى اللجنة الشرعية, وتم فك الحجر على مكتب البحوث والدراسات 
وفرز إلما أبو محمد المصري وأبو مسلم المصري بعد عزله من ديوان القضاء من 
طرف عبد الناصر وتوليه أبو العباس الجزراوي ونائبه أبو عمر المصري. 


صاحب خلفية فهو من جماعة الحطاب الذي كان معه قديما في جيش المهاجرين والأنصار فرجع إلى قوله القديم. 


VV 
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وكانت اللجنة الشرعية تسير على نفس مسار الفرقان مع توصيات البغدادي 
بإكمال المشروع العلمي للفرقانء سواءً في إتمام كتابة المقررات أو كتاب الفرقان بين 
آهل الحق والبطلانء بالإضافة إلى الإفتاء ومناقشة ما يكتبه مكتب البحوث والجلوس 
مع المخالفين سواء في ديوان الأمن أو خارجه ومتابعة الدواوين الشرعية. 


ونجيف تقاقتاك وا ةداغل اللجدة الشرفية امقر الول على أن اسم المشبزك 
يثبت قبل الرسالة وأن البراءة من المشركين من أصل الدين ‏ الذي يثبت بالفطرة . ومع 
أن هذا الطرح يخالف طرح الفرقان» فلا تزال العبارة نفسها: أن تكفيدر المشركين من 
أصول الدين الظاهرة في محاولة للتلفيق بين القولين تلفيق سيامي لا علمي. 

أمافي مسائلة الشعوب فحادوا عن القول بأسلمتها وتركيب الديار -قول القاعدة الأم 
- إلى التوقّف والتَبيّن وأصّلوا لهذا القول بأدلته»ء وعلى إثره وقع نزاع داخل اللجنة سواءً 
في التوقف في الشعوب أو في كتابة العبارة الملفقة للمتوقف التي أثبتها الفرقان والعي 
أريد بها: أن إجراء الأحكام -التكفير من المسائل الظاهرة أما البراءة-القي هي الإخراج 
من الدين-من أصل الدين»ء ولكن الإجمال وعدم التفصيل سيؤدي بالقارئ إلى الفهيم 
على ضوء تأصيل الفرقانء وكان هذا الإجمال مقصوداً عندهم لحاجة في نفوسهم. 


والصدام كان كبيراً بين أبو مرام ‏ الذي كان يؤصل لكفر الشعوب والأقوام -وأبو زيد 
العراقي الذي يريد قولا وسطاً بين ذلك بالتوقّف والتبين» وفُصل الغزاع لأبي زيد» حيث 
أن الساسة لا يسمحون البتة بإجراء الكفر على عموم الديار والأقوام وتَبِمّي هذا القول 
بين الأنام. بل هو من الخطوط الحمراء التي لا تتجاوزها الدولة ولا يمكن لها أن تقول 
به وإن كان حقافي ذاته. فهو خروج عن مسار القاعدة الأم في مسألة جوهرية وفيصايّة 
في مسار التيار الجهادي عموماً ... ولم يحصل بعدها توافق في اللجنة حيث أن أبا مرام 
طَّرَّد أصوله وسار علهما فأحرج اللجنة في مسائل كثيرة كمسألة طلب الشفاعة من 
الاستشهادي التي أفمى فما بالشرك الأكبر للمستشفع.ء وأفتى بكفر الجنود المقتحمين 
بالرايات والأعلام الوطنية» وفي حكم الهوية السورية والتعامل بها في مراكز الدولة 
كالحسبة والشرطة:» وغيرها من المسائل التي لم يكن للّجنة الجُرأة على الفصل فما ولم 
يكن لهم استعداد بالدفع بهذه المسائل إلى الساحة واحداث صراع جديد لا طاقة لهم 
به» ورغم كل ذلك تسب إلى اللجنة القول بها فزاد به الشرخ اتساعاء ولما وصلت هذه 
الأقوال إلى جماعة القحطاني والبنعلي ثارت ثائرتهم وكثر تشنيعهم وتشغيهم عند 
البغدادي. 


Y۸ 
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وانحصر الفزاع في مسألة حد أصل الدين وبالتالي حكم المتوقف "العاذر" ومسألة: 
هل اسم المشرك يثبت قبل الرسالة؟ باعتبارها الحقدة المي تفصل بين المنبجين. 
وحكم الديار والأقوام» واجتهد تيار القحطاني _في هذه الفةرة في تجميع كلام ابن تيمية 
وعلماء الدعوة النجدية في عدم تكفير المتوقف. وفي المقابل تستفرغ اللجنة جُبدها في 
توجيه هذه الرسائل والأقوال ويتراشقون بالردود والاعتذارات كأن القوم يقررون دين 
ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب لا دين الله عز وجلء واجتهد أبو حفص في التوفيق بين 
التيارين» وعقد مجالس عديدة في محاولة التقارب بين المنهجين فباءت كل المحاولات 
بالفشل ولم تفلح سياسة أبو حفص في التقريب بين المنهجين. 

ووصلت اللّجنة مع القحطاني إلى طريق مسدود حيث ألزمته بالتوبة على العلن في 
إذاعة البيان على أقواله القديمة كالفتوى الصنمية وغيرها فلم يقبل بذلك» فاستقر 
قول اللجنة على كفر القحطاني والبنعلي على إثر السؤلات البغدادية ومقررات التوحيد 
للمعسكرات» ولم تقدر على فعل شيء. وكما قال عبد الناصر عن القحطاني أنه ممتنع 
بسلطان يقصد البغدادي ... بالإضافة إلى امتناع أبو مسلم المصري وأبو محمد 
المصري العمل في اللجنة بعد انتدابهم إليها في محاولة إلى التقارب. 


وفي خطوة عملية من اللّجنة نحو التغييرء تم إخراج بيان إلغاء العمل بالمقررات 
المتداولة في المعسكرات كالتقريرات المفيدة وتعلموا أمر دينكم والسياسة الشرعية 
وغيرهاء بعد كتابة رسالة في الأخطاء المنبجية لهذه الكتب» ولم تستطع اللُجنة إخراج 
كتاب مجمل أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» الذي شرع فيه الفرقان 


وأكمله وحرره أبو مرام فبقيت المعسكرات بدون مقررات. 
وفي هذه الفةرة تعالت الأصوات من الطرفين وكثر الأخذ والرد وتداول الجنود هذه 
القحطاني الكفرية وطرحه الجهہي»ء وصار الامتحان بالقحطاني والبنعلي والتعصب على 
أقوالهم من طرف أتباعهم» وضاق الحال على الدولة بعد قرب محاصرة الرقة وسقوط 
الطبقة والفزوح الجماعي للدواوين والبميئات إلى دير الزور» حيث أنها صارت في هذه 
الفترة مركز للدولة. 
وفي هذه الفقرة انتشرت صوتية للمعتصم التونمي بعنوان:" إنما أشكوا بغي وحزني إلى 
للف كضاول :فجماا جضان و م قينا رو کل مقن اراح وو و اله 
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والقحطاني والبنعلي ورماهما بالتجهم وربط بهم الانحسار وتوعد البغدادي بأن هذه 
الكلمة لها ما بعدها إن لم يُحدث إصلاحا شاملا في الدولة ... لقد أحدثت هذه الكلمة 
زلزالاً في الدولة فقد لامست شغاف القلوب لما فها من حقائق يعيشها الجنود وواقعٌ 
على وشك الانميارء وكانت هذه الكلمة هي القطرة التي أفاضت الكأس وعجلت بخروج 
البيان في البراءة من أقوال تيار القحطاني. 


لقد كان الظلم في الدولة وليد سياسة مُمنبجة وليس ممارسات أفراد ينتمي الظلم 
بعزلها أو موتها... إنمادولة أمنية قامت على هذا التَّمّس الأمني الذي يأخذ الجنود- 
فضلا عن غيرهم ‏ بالوهم والشبهة سواء قبل التمكين أو بعده» وقناعة الحُجاج أن 
اجتثاث سياسة ديوان الأمن ‏ مصدر سياسة الظلم -هو زوال الدولةء وبهذا لن ينتہي 
الظلم والحكم بغر ما أنزل الله في الدولة الذي هو وليد النظام الأمغي الاستخباراتي 
الوضعي. 

ضاق عبد الناصر ذرعاً وأراد المفاصلة لاسيما وقد تجاوب مع اللّجنة الشرعية في 
جميع المسائل ووقف على تججّم القوم وتلاعبهم بدين الله» وطلب كتابة بيان فيه براءة 
الدولة من أقوال جماعة القحطاني التي هي مُستمسك من يكقّر الدولةء فتمت كتابته 
من طرف اللجنة الشرعية, فذكر فيه مسائل كثهرة منها: المتوقف والمتحاكم 
المت والظائنة اليقتححتة و الق ل وال خرن عاتى ةة و وم 
واستفتح البيان بعرض أقوالٍ لأعلام الدولة كالزرقاوي والبغدادي الضابط والعدناني 
وغيرهم» في محاولة تقرير أن الدولة على معتقد هذا البيان منذ نشأتها!! وحُتم بالتشنيع 
على المعتصم التونمي وبيان أن هذا المسلك خلاف السنة في نصح أولياء الأمور, 
وخرج البيان بختم عبد الناصر والي الشام بعنوان: لا لَيَهَلِلكَ من مَللَك عَنْ بَيَِْ وَيَحَتَى 
مَن حى عَنْ بَيَنَ4 [الأنغال؟؛]» وتم تعميمه على جميع الجنودء. فكان طعنة قوية لجماعة 
القحطاني فقدوا بعده وعمم وتلفت به أعصابهم وجن جنونهم واستعلنوا في حربهم 
فكأن البيان يخاطبهم بأعيانهم بما انتشر عنهم من أقوالهم. 

كان هذا البيان أوسع من بيان الفرقان وفتحت فيه مسائل كثيرة وتناولت فيه 
اللّجنة شريحة كبيرة من المخالفين لهاء فكل منهم وجد نفسه مردودٌ عليه بلَعَة التجريح 
والاسقاط والبراءة من قوله وشخصه. وكان البيان مجرداً من الأدلة فلم يقرك في طرحه 
فجوة للرد والمناقشة:؛ إذ هو ذكر أقوال المخالفين وهدمها بِنَمَسٍِ سيامي سواء في 
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نسبة هذا المعتقد الجديد إلى أعلام الدولة المتقدمين وهذا افقراء علمهم» أو في طرح 
الأقوال المخالفة لقول الدولة وردها وذكر قول الدولة فيها مع الإجمال في بعض 
المسائل كمسألة المتوقف التي أثبت فيها عبارة الفرقان المجملة التي سبق الإشارة إليها 
وهي: أن تكفير المشركين من أصول الدين الظاهرة. 

وبعد انتشاره بأيام رد البنعلي على البيان برد مفصل في "١‏ ورقة ‏ بنفسية جريئة لم 
تُعهد عليه من قبلء وخاطب فيه الحْجّاج بعبارة واضحة مفادها: على مقتضى هذا 
البيان سيُكقّر آخر الدولة أولها وذكر شواهد على ذلك من عبارات ومعتقدات الأعلام 
المتقدمين المي يَكمُرُون بها على مقتضى هذا البيان... لقد لعب البنعلي على وتر 
حساس وهو الأعلام أو الأصنام وأن البيان بهدمها وينسفها ... وللأسف كان هذا كافيا 
للحُجّاجٍ في رد المسار إلى الاعوجاج فهم مستعدين لاستعداء الناس كلها من أجل علَّم 
واحد من أعلاممم فكيف بأعلامهم كلهاء كما قال العدناني لما ذُكر عندهأبوعمر 
البغدادي فقال هذا نعادي الناس كلهم من أجله ... لم يُوظف البنعلي قلمه في رد علمي 
إلا في مسألة الطائفة الممتنعة حيث أن لغة العلم لا قنع من يريد اقناعه فاكتفى 
بالتشنيع على سَأَنِ "كمّرت آبائنا" فكان رد الخُجَّاجٍ إا وَجَدَمَا دَابَآَا عل اَمَو ونا عل 
َاترهِم مُهَعَدُونَ 4[الزخرف٣۲]ء‏ ... لقد اكتفى البنعلي بكشف مقاصد كاتب البيان أنه 
يقول: تكفير المشركين من أصل الدين وأنه يقول: بتكفير الشعوب ... مع التدليس 
والتشنيع بذلك» فجُطلان ذلك عند مريدي دين القاعدة الأم معلوم بالضرورة ولا يحتاج 
إلى الرد عليه أو المناقشة فيه فكان رده فتحاً لعيون الخُجَّاجٍ على حقيقة المسار 
المنهجي للجنةء وكان رده صيحة لجماعة بوكا _الدولة العميقة بتدارك الأمر والا 
سيأكلهم المنهج الجديد. 


لقد غص جماعة سجن بوكا بهذا البيان ومزقه الحجي عبد الله لما قرأه واستنكر أن 
يخرج مثل هذا البيان دون إذنه وأمرهء فمزق الله ملكهم وشتت شملهم وسامهم سوء 
العذاب وسلط علهم قاجرات البككي تسوقهم بالقيود والأقلال قحسبنا الله ونعم 
ال 


و الال اوت الك هی الحفوة الذي الرهوا راان و جو مال 
عن حكم الأعلام بل صاروا يطالبون الدولة بالتوية وقلع البذرة الخبيثة وغرس بذور 
التوحيد الخالص في أرض الشام المباركة وإقامة الأمر على أصول سليمة والنجاة بهذه 
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السفينة ... لقد كانت أحلام الجنود عابرة اصطدمت بصخور عاتية وأمواج من 
الغضب الجامح التي تأكل أتباع السلف الصالح. 

لقد كان البيان خطوة عرجاء في طريق مسدود» ولم تُلصّف العبارات المطاطة 
والنفس السيامي الجو المشحون حيث لم يرض أي من الطرفين بالتنازل أو الالتقاء 
في نقطة بينية... بل صُدم جماعة بوكا بما صار إليه الأمر في الشام» وقاموا مع جماعة 
القحطاني قومة الرجل الحازم فاستنفروا أصحاب السبق والأقدام الثقيلة والأسماء 
المطاعة والملاء وكلهم مجمعون على اجتثاث المنهج الطارئ وإعادة الأمر إلى سبيله 
القديم ونهجه السقيم» فأجمعوا أمرهم وتواطؤا عليه وعلى رأسهم حجي عبد الله 
والقحطاني وأكفر الشرعيين في الدولة والقضاة والدعويين ومعهم الملاًء فألغيت 
اللجتنيق وضار عيد الناصر تحت إمارة غيد الله لآ يرج عن شيء إلا بإذمة ونندأوا في 
المكر الكبّار والغدر اللئيم» ولقد كان البغدادي على مسار الفرقان حريصاً عليه وهو 
الذي حسم القول له في الغزاع الأول وكان مُطَّلِعا على كل ما يُكتب في اللجنة بحذافيره 
موافقاً عليه بخطه ودعائه بالتوفيق والسداد. وأرسل إليه كتاب مجمل الاعتقاد 
وكتاب "الفرقان بين أهل الحق والبطلان" فأقره إلا نقل للقرافي المالكي قال إنه ليس 
على ول آهل السعة والجماعة وحم البيناك أرسل إليه بعت تشبزة واستسكل اة 
المتوقف وطلب سلفا لها وكُتب إليه في ذلك فرد بالثناء الجميل ... واستدعى أبو زيد 
العراقي فجاء من عنده ووجهه مستنير وقال أبشركم أن البغدادي على معتقد أهل 
السنة والجماعة ... ولكنه يدور كما تدور الحية الرقطاء يريد إقامة ملك لا إقامة دين 
يغير دينه برؤيا رُؤيت له"". ولم يستطع مخالفة الملا بل حمل لوائهم ومكمَّم من 
خصومهم. 

ووقعت أحداث غريبة بعد البيان فقتل البنعلي في أوائل رمضان بقصف التحالف 
ولم يبقى القحطاني بعده الشهرين فلحق به» وقتل أبو عبد البر الكويتي في سجن الأمن - 
وكان قد رد على البيان ‏ وكأن أمر قتل هذه الأسماء كان مدبراً له في هذا الزمن 
بالتحديد» وقتلهم كان بمثابة إراقة دمائهم على أقوالهم وعقائدهم وردودهم ليزداد 


- وهي رؤيا رأتها أم دعاء-زوجة البغدادي - ومفادها: أنهارأت البغدادي دخل على بنته المي هي زوجة العدناني‎ ]1١[ 
وكان العدناني في غرفته_بعد مقتله  فاستأذن البغدادي للدخول عليه فامتنع العدناني من رؤيته وقال: إنه ضِيّع‎ 
الدولة.‎ 


AY 


أتباعهم ثباتاً على دينهم ويزداد الشرخ عُمقا وسِعة فلا التقاء بعد ذلك إلا بإفناء 
الطائفتين ... لا أدري ولكن كان في داخلي إحساس لا يكاد يكذب أن أيادي خبيثة تعمل 
في هذا الخندق فسيفها على الجهمية وسيفٌ الدولة على الغلاة ليقضي الله أمراً كان 
مفعولا. 

وكما كان متوقعاً فبعد مقتل القحطاني مباشرةً اجتمع البغدادي بالملأ لإحداث 
التغيير المنشود ترسيخا لمعتقده ووفاءً لصاحبه ورفيق دربه. وبعد جلوس البغدادي 
مع من بقي من التيار ‏ القاعدة الأم- اتفقوا على عقد مناظرة يتحدًّد بها مصير اللجنة, 
وكل شيء كان أثناء تلك الجلسة قبل المناظرة مرسوماًء وتم استدعاء أبو حفص وأبو 
زيد لهذا المجلس فجأةً فوجدوا أنفسهم بين حضور كبير فم وجهاء الدولة: البغدادي 
والناطق الرسمي وحجي عبد الله وعسكريها بلال عشرة وأبو أحمد العراقي وأبو محمد 
العسكري ‏ الباشمي ‏ وكوكبة من الشرعيين على رأسهم أبو مسلم المصري وأبو محمد 
المصري وأبو يعقوب المقدمي وأبو رغد الجزراوي وأوس القاضي وأبو عبد الرحمان 
الزرقاوي وكانت كجلسة مناظرة في ثوب تصفية حسابات ... ووجد أبو حفص نفسه 
أمام جمهور عريض وهو ليس بطالب علم فضلاً أن يكون مناظراً وهم يعرفون هذا 
جيداًء وأما أبو زيد فهو رعديد أسكته بريق السيف المسلول فهو يعرف جيدا أن 
المهزوم مطعون وأنها كَرَة خاسرة وحرب محسومة والكفّة مائلة فأسكته الجُبن والخوّر 
عن نصرة المنهج الذي سلكه ... وطالب أبو حفص حضور أبو مرام وأبو أحمد 
الفرنسي فرفض الجميع ووافقوا على حضور: أبو عمر المصري نائب ديوان القضاء و 
أبو الفداء التونسي ولكنهم رفضوا الحضور وحضر بعد أيام عبد الناصر. 
فكانوا يريدون أشخاص بعينهم من المناظرين ليمس حوا بهم بلاط السلطان 
وليستعرضوا العضلات أمام البغدادي فكان لهم ذلك» فتمت عشرة أيام توقشت فما 
المسائل الشرعية وحسمت لصالح أبي مسلم وقرر فما ما يلي: 
# تكفير المشركين من لوازم الدين وليس من أصوله. 
# اسم المشرك يثبت بعد الرسالة بالوحي والسمع. 


# الشرك الأكبر ليس على مرتبة واحدة فقد يدخل الخفاء ويعتريه التأويل في بعض 
أفراده. ليصححوا القول بدخول الجهالة في حقيقة الانتخاب . 


4 أسلمة الشعوب والأقوام على قولهيم القديم. 


AY 


سراج الظلام - 


اتفق الجميع على هذه المسائل وألزم به أبو حفص وأبوزيد ورجع النقاش إلى دائرة 
المشرك كالمنتخب الذي يجبل حقيقة الانتخاب.» والتأصيل على عدم كفره ليرفعوا 
الكفر عن أعلامهم كالبغدادي الضابط وعقيدة بوكا في عدم تكفير المنتخبين ابتداءً. 


وبعد النقاش في المسائل الشرعية وثبوت القول فبها على ما سبق تقريره شرع 
المجلس في مسائل سياسية كمسألة إخراج المهاجرات إلى إدلب» المشروع الذي مضى 
فيه عبد الناصر وقطع فيه شوطاًء واتهم أبو محمد وأبو مسلم عبد الناصر بالخيانة 
العظمى وتفريغ الدولة من الرعايال!ء وتم إلغاء المشروع والإبقاء على العوائل ليموتوا 
جوعا أو قصفا بعد ذلك» وتم على إثر ذلك عزل اللجنة كلها وتكليف أيو محمد 
المصري على اللجنة الشرعية بطلب من أبي مسلم وأبو يعقوب على الإفتاء وأبو رغد 
على ديوان الأمن ‏ المكتب الشرعي ‏ وأبو أحمد المغربي على ديوان الأمن وهيئة الحرب 
والإبقاء على حجي عبد الله على اللجنة وفها حجي حامد وأبو عبد الرحمان التميعي. 

استلم الملف المهجي أبو محمد المصري وأبو مسلم وكُلّفوا بإلغاء البيان وكتابة 
سلفنلة ماهر تكبف كر لمن ا EE ET‏ ار وم سجن اللجمة السائفة كنا 
أبو حفص وأبو زيد وأبو مرام وأبو أحمد الفرنمي وعبد الحكيم وأبو أسماء التونسي 
وأبو سيف المصري ‏ أمير ديوان الأمن سابقا ‏ وأبو أنيسة الداغستاني وأبو بصير 
القركي- من المكنب الشريي لديوان الأمئن -وأبئداووذ المغربي إداري اللجنة الشرعية 
المفحيةة 

لقد نزع البغدادي السيف من اليمين وأعطاه لليسار في غباء سيامي لا نظير له. 
ولكنه استدراج من الله لسقوط القناع وظهور منهج الدولة واستعلانه. ليلك من هلك 
عن بينة ويحي من حي عن بينة»ء وبعد شهرين تم الإفراج على أبو زيد وأبو حفص ثم 
اعتقل بعدها وقتل - وأبو أسماء وأبو داوود المغربي وأبو سيف وبقي بعدهم أبو مرام 
وأبو أحمد الفرنمي وأبو بصير نحوا من الشهرين بعدهاء وتم الجلوس معهم في سجون 
الأمن جلسة استنطاق وتقرير للمعتقد الجديد بعد أن رفض أبو محمد المصري طلب 
أبو مرام المناظرة واستنكر عدم استدعائه للمناظرة الأولى» وكان رد أبو محمد 
المصري بقوله لقد انتبى زمن المناظرات. 


وتم كتابة السلسلة بحضور كل من كان في مجلس البغدادي من الشرعيين من أتباع 
-القاعدة الأم فأودعوا فها الشرك الصراح والكفر البواح وتم إذاعتها بصوت أبو 


A٤ 


سس سراج الظلام - 


محمد المصري بطلبٍ من البغداديء والكل كان شاهدا علا وظہرت بختم الحجي عبد 
اللنة هت امد على تعش الكفر وا دحك وفك الوك نض ينا الجا 
وها إل ف هة ودقروا العول تفن اللا 


هل يُعقل أن يكون رأس "الدولة الإسلامية" هذا التلون والازدواجية في أمر الدين 
والمنهج والعقيدة!! فإن كان قد قتل جماعة الحطاب بعد أن أظبر لهم الوفاق وغدر 
بهم بعد قبول بيعتهم وهو يعرف معتقدهم» فيستحيل أن يظهر الوفاق لوزير مفوض - 
أبو حفص _- يُراسله بكل ما يُكتب في مسائل المنهج لزيد من السنة والنصف وهو يعلم 
أن هذا المنهج والطرح الجديد _مُخالف لأصول القحطاني ومدرسة القاعدة الأم. وهو 
الذي حسم الفزاع قبل ذلك لصالح الفرقان» فكيف يرجع إلى إقرار منهج القحطاني 
بعد موته؟... هل لعدم رضا الخُجَّاجٍ عليه وخوفه على ملكه منهم؟ أو وفاء منه 
للقحطاني ونصرة لأعلام الدولة الطواغيت الهلكى؟ أو للرؤيا المي رأتها زوجته أم دعاء؟. 
أو لاقتناعه بحجة القوم في مناظرة غير متكافئة كان فها خصما لا حكما بشهادة أبي 
حفص الجزراوي ‏ ولم يُستدعى لها أهل الاختصاص من جماعة الغلاة؟... كيف يتقلب 
خليفة بين المنبجين مدة ملكه وفي كل مرة يُفغي نفس الطائفة من الطائفتين وجري 
السيف على رؤوس الغلاة. 

لقد كان ظهور البيان ثم إلغائه من مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ثم إذاعة سلسلة 
#هاجم كاتب البيان وتصفهم بأنصاف المتعلمين وتهدم أصولهم لتبغي أصولا جديدة ... 
سبيلاً فاضحا لمنهج الدولة ... فهل هذا الانتقال بين المنبجين هو ثزهة عابرة بين 
الملل لا يحتاج إلى توبة من الكفر إلى الإيمان؟» آم هي أخطاء منهجية في مسائل فرعية 
اضطرب فما قول الإمام فقتل بها أمة لمصلحة بقاء أمة؟... كيف يجتمع قوم في دولة 
يختلفون في مدة خلافتهيم على حد أصل الدين؟ في كل مرة يدخلون فيه أصلاثم 
يخرجونه» كيف يرفعون شعار الدولة الإسلامية وهم لم يضبطوا حد الإسلام ولا حد 
المسلفين ولا حت الشرك :وانسة المشسكية؟ كينت يستتفرون "الأمة العامة" إلى 
خلافتهم مع اختلاف مللهم ثم يُصَّفُون حسابات طائفية داخل خلافتهم؟. 
كيف يُقثُل خليفة وزيره الذي فوضه بالملف الشرعي ‏ أبو حفص الجزراوي ‏ بتهمة 
"الغلو" ثم يفوّض غيره على غير أصوله ‏ أبو محمد المصري -ثم يقتله بعد ذلك ... فما 
هو دينه إذا ؟!... واذ كانت الدولة اختلفت على منهجين وبغلما قتل علماء المنبجين 
وأعلامهم فما هو منهجه؟ ... 


سراج الظلام - 


لقد كان الجنود في واد يبحشون عن ورو يبل غليلهم والمسائل تُصَّتْ علهم ضباً 
يطليون الحق مظانه والطيران فوقهم وديوان الأمن يتخطفهم.. أمَا الْحُجّاج في واد آخر 
يرفدون تثبيت ملكيم يسوقون الجنود إلى فواقع الموت مظاته :: قأحلام الجنود غير 
أحلام الحجاجء فالجنود يريدون الموت على الدين الحق والحجاج يريدون حياة الملك 
تحت راية إمام المشركين بغير حق. 


لقد فتح بيان ١‏ اهلگ مَنْ هلگ عَنْ بَِنةِوَيَحيَئ مَنْ ّى عَنْ بَيَنوِ4 أعينا عميا وقلويا غلفاً 

وكان دليلاً للحق وان لم يحمله كاملاً في ثناياه. فكان قائدا إليه لمن أراد البدى فاضحاً لدين 

الملوك كاشفا لسبيل الردى ... ايه والله فكان بعدها لملك من هلك عن بينة وبحي من حي 
عن بينة. 


۸٦ 


لبيك رن 
أهم الأحداث في هذه المرحلة 


لاسرال النولة ف ر تو ارول معطي قابس ةمدقويبا التحالف إلى البادية: 
فسقطت الباب آخر معاقل الدولة في ولاية حلب يعد صمودها لمدة ثلاثة أشهرء وعلى 
إثر ذلك زحف النظام النصيري إلى تادف ومسلمة من طرفء. وزحفت قوات سوريا 
الديمقراطية تحت طيران التحالف من سد منبج إلى الجرنية ومنها إلى الطبقة فحصل 
تفال هديد على السده وق هت دالوف الستنه عبن الفاصر إلى قول أفل الكقتصاض: 
في أن السد سينفجر لتَصدّع في جداره أحدثه القصف المركز عليهء فأذاع في الناس 
الهروب أو الموت» ففرّ الناس في الرقة كأنها خُمُر مستنفرة وهاجت وماجت لا تلوي على 
شيء في مشهد عظيم من مشاهد الفرار من الموت. حيث لم يبق بعد هذا البلاغ في 
الرقة خد يمه الحياة: فان ها الباق خط سياسيا قاتلا ون ما ةن 
الأقظاء القائلة أمر عبد الناص ر الأتسجاب مى بث ر قصب بعد الاسقناد إلى رأي تعض 
العيسكروين راناي تهب ف معقوظ الى ان ومو ق خطباء ركان الأرلن لضفم ا 
والتعمبق ما ل الاتسحاب هيا وه سنفوظ الظيقة والمقئصوزة ق طرف وجيرو بات 
الرقة آخر حصون الدولة إلى الحصار الطويل؛ وأخرجت الدواوين والمراكز الإدارية إلى 
دير الزور وصارت الرقة ولاية عسكرية يُبايّع فما على الموت أو الثبات. 

وفي هذا الظرف العضيب مسقطت الموضل بعد قصال دام تسعة أشهر وهي آخر 
معاقل الدولة في العراق وكانت آخر مواجهة بين الدولة والتحالف في العراق» وكان 
سقط تعفن يدها امت اها ب اکت فا الأمراضن وا سفت الديار وكباق 
اله ادن وا بو يحت قد معا العواكل فخ الغخرع فا سرت الساعرات في المرصل 
القديمة وأرسلن سبايا إلى فم وإيران وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

لقد كان العدو قبل إلغاء البيان يتقدم بخطى متثاقلة وكان جيش الدولة متماسكا 
نوعا ماء أما بعد إلغاء البيان والانقلاب عليه حدثت ربكة شديدة في صفوف الجيش 
ووضع السلاح المئات مهم وخاصة في مدينة دير الزور والمطار الي عقدت فيها دورات 
مكثفة للألوية, والتي هي في حقيقتها دورات استتابة من طرف أبو يحيى المغربي وأبو 


AV 


سراج الظلام - 


ع املك ا ی واب فيد الو اى رانو فغ الاي فلن الف اجان 
أحدث نفورا واسعاً في هذا القطاع فتقدم الجيش النصيري زحفا على تدمر ومنها إلى 
السخنة ثم مدينة دير الزور فأخذها بدون قتال» فسقط الشريط كله من المدينة إلى 
معدان» ثم سقط الشريط الآخر إلى المياذين بعد زحف الجيش إلها من الصحراء 
وهذا كله في ظرف شهرين فقط ... ثم سقطت المياذين في ظرف أسبوع» وتقدم الحشد 
الشعبي العراقي إلى القائم فأخذها في عشيّتها وأعاد حدود سايكس وبيكو بين سوريا 
والعراق وأظنه كان في ٠١‏ محرم ۹١٤٠ء‏ ودخل النظام النصيري مدينة البوكمال 
وصمدت القرى في الشامية ما بين المياذين إلى البوكمال لمدة الشهرين» أما في الجزيرة 
فقد وصلت قوات سوريا الديمقراطية إلى مشارف البوحمام دون قتال ... للأسف لقد 
كانت البلاد بلا حُماة وكان الملاحدة يتقدمون دون قتال. 


وفي هذه الفترة سقطت الرقة آخر معاقل الدولة في الشام فلم تصمد الأربعة أشهر 
قا رعنشظة غ معد عازه فى شنار ا ان الا حت ان 
التعثت في عقد الهدنة أدى إلى مقتل حوالي ٠٠١‏ نفس أكثرها من العوائل في ليلة الموت 
القي سبقت عقد الهدنة والخروج بالسلاح الخفيف عبر الصحراء إلى هجين في رحلة 
دامت ثلاثة أيام. 

سقطت العراق ولم يبق من سوريا إلا شريط في الجزيرة وراءه النهر في ظهره النظام 
النصيري» وأمامه الصحراء تحيط بها قوات سوريا الديمقراطية على يميها الحشد 
الشعبي في حدود العراق ... أرضٌ ساقطة عسكريا والدولة لقمة سائغة تنتظر من 
يفترسهاء ولكن التحالف تأخر في الاجهاز علما إلى حين النظر في أمرها. 


A۸ 


النهاية الدامية والرمق الأخير 


بح و مور الأوكسام حك تنه يات الصاح النتشنود ةيل كان وة جل اون 
ذاقت الدولة لعنات المنهج الجديد القديم» فصارت اللجنة الشرعية مطلوية للغدر 
بعد مقتل أبو مسلم المصري في قصف مسيرة وتم سجن أبو يعقوب المقدمي بتهمة 
العمالة وفرار أبو محمد المصري واختفائه بعد تسريب أرشيف اللجنة ونشر غسيل 
الدولة على صفحات التلغرام: وتم إلغاء السلسلة فبقيت الدولة بلا عقيدة ولا منهج لا 
يجرؤ أحد الكلام في هذه المسائلء ولا يزال البقايا من جماعة القحطاني على ما بقي 
من ولايات» فعلى المكتب الشرعي للجيش أبو الحارث النجدي أوس وعلى المظالم أبو 
المنذر المدني وعلى قضاء الجند أبو حفص الهمداني اليممي وعلى المكتب الشرعي 
للجند أبو رغد الجزراوي الجزار -لعنة الله عليه _فهو الذي يأمر بالعذاب والنكال 
الشديد في ديوان الشرك . الأمن ‏ 


وتم في هذه الفقرة إخراج كتائب جيش الصديق إلى البادية السورية علمم أبو 
العمرين فهلكوا في صحرائها ... ولما عرف الحُجّاجٍ انتهاء الخُرافة وعلموا الزوال يقينا تم 
إخراج بغي جنسهم العراقيين ونسائهم إلى المكان الذي يختارونه ويأمنون فيه لتشكيل 
ولايات أمنية مع توفير خط التهريب ودفاتر الدولارات» ليبقى المهاجرون ينتظرون 
الموت في الصحراء. 


ذهب أغلب العراقيون والسوريون إلى عشائرهم وبقي المهاجرون بعوائلهم وأولادهم 
من بيت إلى بيت ومن قرية إلى قرية. فسقطت البوحمام والبحرة وحوصرت غرانيج ثم 
سقطت فانحازوا إلى هجين وما وراءهاء وفي هذه الفقرة وبعد صولات على الأكراد تم 
عقد هدنة مع أمريكا دامت ستة أشهر كانت بدايتها في أوائل ۲١٠۸‏ قام فما ديوان الأمن 
تُقفُّذت صبرا غدراً في تاريخ الجهاد المعاصر ... وجاءت اللعنة بعدها وسُنَّة الاستتصال 
التي تجرى على الجبابرة والظلمة وبدأ الزحف من هجين إلى صحراء الباغوز وفي كل 


۸۹ 


سراج الظلام - 


مرحلة يستسلم من الجنود أفراداً وجماعات إلى خطوط رباط الأكراد فراراً من حصار 
الموت. 


لقد بقي فقراء المهاجرين الذين لا يستطيعون حيلة ولا ييتدون سبيلا ليس عندهم 
ما يسدُون به بطونهم فكيف لهم بآلاف الدولارات التي يخرجون بها من الموت إلى الحياة 
...لم يبق أحد مُقتنع بالدولة ومن قعد أقعده قلة ذات اليد أو خيار الموت على الأسر 
والفتنة في الدين في الجاهلية الجهلاءء أما أصحاب الولاء للدولة من الجنس العراقي 
فقد تم تأميهم وإخراجهم ... وبقي فقراء المهاجرين في صحراء بلا ماء يأكلون الكلاً 
ويتوسدون القراب ما عندهم ما يدفعون به شر الجوع ونكال الكفارء وتكفي ۴10 أو 
0 واحدة لاصطياد الجميع ولكن الكفار كانوا أشد حقداً حين ألقوا علبهم المواد 
الحارقة والكيمياويات الممنوعة على بغي الإنسان الغربي ليموت المئات حرقاً 
ويستسلم من نجى ومن بقي في هذه الصحراء ... لقد كانت تلك المناظر تبكي العيون 
الحاقدة على الدولة فضلا عن غيرها وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


من قدّم هؤلاء إلى حتفهم وأسلمهم إلى مصرعهم وتركهم ومصيرهم؟ من ولى ظبره 
وهو مسؤول عهم وفرٌ بجلدته طلبا للنجاة دونهم؟ من شح بماله عنهم؟ مَن استنفرهم 
وتركهم؟ مَن دعاهم للنصرة وخذلهم؟ ... ألا لعنة الله على البغدادي وزمرته. 

وفي تلك الظروف الصعبة والملك يتهاوى والأرض تطوى لا يزال السيف الغادر يجري 
على عباد الله وشعار دولتهم لا نجوتم إذ هلكنا ... وفي هذه الصحراء تم تقديم أبو 
محمد المصري وأبو يعقوب المقدمي وأبو حفص الهمداني إلى سيف الغدر فتلوّث 
سيفهم بدماء الطوائف ... بل لقد كان الهاربون يُرَدُون من الصحراء ليتمّ قتلهم ورمهم 
كلك الجا 

قمد اغا وازن الوه وات ان الو الف انى فرك به ونيا + ةة 
تكفور الذولة مق جتوذهاء لم تحدت فلك المفسسدة الى هن أجلبا قتلت الآلاق من هده 
اطا تة خلال هده الجكووات ومن دن الحو أو اغات دنا اة لم كين اح 
من الرؤوس يريد قتال الدولة ولا الخروج علها إلا النادرء بل كلهم أراد ترك هذه 
الجماعة والخروج منها والفرار بالدينء إِذْ في البقاء فها من الفتنة على الدين أشد من 
فتنة بعض الطواغيت. 


وان كانت قد وقعت بعض الصدامات أثناء مداهمة الأمن لبعض البيوت فغالباما 
يقع القتال إلى الموت ولا تسليم» فأن تقل مقبلا وتدفع الصائل الغادر مقاتلاً أفضل 
ألف مرة من أن تقتل بطلقة الغدر على القفى وتُلقى في تلك الصحراء وأنت مُوثقاً إلى 
الوراءء وقتل في هذه المواجهات قسورة الليمي وأبو صفية التونمي وأبو همام الرقاوي - 
الوالي -ومعهم غيرهم في قتال دام يومين في قرية الشعفة و قتل غيرهم من العجم 
الكثير. 

كم يدق الا طقن المخوك او الامتتمناكم :ورين القع نالمحايكة فان الا شين 
الجوع والعطش تنتظر طلقة النهاية مقامٌ عظيم وسبحان القائل: طقل اللّهُمّ مَلِكَ 
الاك نؤق الما ين کا وتوم الما يكن فعا و تن ققاء ودل تن اء ريد 
الكو إكشغل كلخ قزر ونس ون« قان معلب الال امن الح والمفعنة إلى 
الذلة والعيضكعة 4 ان نظو من دوك أن تلق علياك متا كدت ريه دك فج اة 
... أن يقول لك عدوك استسلم أعطيك ماء وطعام ... أن يرمي عليك المنشورات 
مكتوب فها: "ا سألوا المهاجرين أين ذهبت أموال الدولة الإسلامية" ... نعم إن 
المهاجرين يعلمون أين ذهبت أموال الدولة ومع من ذهبت ... إهم يعرفون جيداً من 
تركهم والموت وقد خرجوا لنصرته ... إنهم يعلمون من سَلَمَيُم إلى عدوّهم في صحراء 
الباغوز... يعلمون من خذلهم وشردهم ... يعلمون خاذل المهاجرين وغادر الموحدين 
وقائل المملتين: 


1١ 


ھا جیه 


لقدانهت الدولة وجرت علها السُتن واستيقظ أنصارها من أضغاث حلم قصير ا 
وَمَا ظَلَمَعْمْ آله وَلَكن كَائُوَأ أَنفْسَهُمٌ يَظَلِمُوَ 1#4النعل ۲ء ولم تنته حمى أظبر الله 
دينها ومنهجها بواحاء وأقام الله الحجج على جندها بظهور العقيدة المي تقاتل علبها في 
سلاسل تُذاع جهارا ... لقد كان المخاض عسير والفصام مرير والفتنة صماء والمحنة 
دهماء والصراع عظيم والبلاء جسيم. 

لقدانهت الدولة بسيوف أهل القرى والديار الذين عاشواتحت ظلال الخلافة ... 
انتهت بسيوف الرعايا الذين طعنوا الدولة في صدرها وكانوا وقود حرب المي كي كي علما 
... العوام الذين استنفروا تباعا لتزالها فأجهزوا علبها حقى فنائها... وهم أنفسهم الذين 
كانوا في الأمس القريب بين عشية وضحاها رعايا "لأمدر المؤمنين" فصاروا وا لأمدر 
الملحدين» نعم لقد انتهت الخلافة بأيدي رعاياها وسيوف أهل ديارها الذين لفظوها 
كفاحاً ونبذوها قتالاً جزاءً وفاقاً نصرة الكافرين وأسلمة المشركين. 

حقاًلقدانتهت الدولة بسيوف الرعايالا بسيوف "الغلاة" الذين تسمهم الدولة 
خوارج -لقد كذب الحُجّاجَ وصدق الموحدون فقدكانوا أنفد بصيرة وأعلم وأحكم 5 
وكان الحجّاج أظلم وأطغى حن صِحّحوا دين المشركين فاستؤصلوا يسناهم 55 وقد 
قتلوا وتكٌّلوا بأهل التوحيد فأدركتهم لعناتهم: لإ وَمَا تَقَمُوأْ مِم إل أن وينوا بال الْعَرِيز 
اميد 4[البروج]. 
إنهادعوى عظيمة ونسبة جليلة قولهم "قاعدة الجهاد" أو قولهم "خلافة على منهاج 
النبوة" وفي حقيقة الأمر هي طعن في منهاج النبوة وافتراءٌ عليه. 
إنه شعار كاذب لتنفق بضاعة كاسدة على جموع الطيبين الغافلين... 
إنه بريقٌ من شعار قديم آفل تَمِسَّعَ به خلوفٌ بين جموع الجاهليين... 
إنه فجر كاذب بل ظلام دامس... 
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سراج الظلام - 


إا لافتة مُضزّلة ومُلكٌ غضون ... هي راية تنضح بالكفر البواح والشرك الصراح... 
إنها باقية في رُبالة التاريخ على أنها خرافة مضت في حلم عابر قصير... 


إنها سراب في صحراء الأنبار أو جبال خرسان هلك في إثره جموعٌ من العطشى في كمين 


امين... 
إنه استخلافٌ الكفر بعد ظلام بهيم ليستمرٌ الضياع تحت عمامة سوداء... 


إنها أيادي غادرة تستأمن على قلوب مقبلة لتعانق الموت أرسالا قبل فطامها عن 
الجاهلية... 


إنهالم تكن يوماً على شيء ولكن الضباب الكثيف حال دون رؤية حقيقة الراية بل 


وابادتهم في مهدهم واستباقهم إلى سلوك سواء السبيل ... 
إهنا ميات على خللاف التبؤة لا خلافة على هباج النبؤة» إا فقاغدة القثال فخت رابات 
الجا فلي 


إنه يَعِرُ علي كتابة هذه الكلمات» ولكن لم يعد هناك مجال إلا الإنصاف. 


لقد توالت الضربات والنكبات على التيار الجباديء وكأر فيه الانقسام والانشطار 
وتباينت فيه الآراء والتوجهات وتنافرت القلوب وتباعدت الرؤى وسقطت الأقنعة عن 
كثير من الرموزء وللأسف لا يزال الكثير من المناصرين يغضّون الطرف عن الحقائق 
المي تأتهم من هنا وهناك» ويصِمُون آذانهم عن الشهادات والروايات المي تقصٌ علهم 
الحق وتروي لهم الواقع الأليم وثُبيّن لهم واضح السبيلء ويُعرَضُون عن الوقوف على 
أصل الداء . الملف الشرعي ‏ ويصمّون آذاهم عن سماع صوت الناصحين. 


لقد آن الوقت لإعادة النظر في تلك الم المعلّبة وتشريحها والنظر في حقيقتهاء 
الم المي تُصَّنَّع في مصانع الفرى والئّمتان التي يُرمى بها أهل الحق والإيمان في هذا 
الزمان كرمهم "بالغلو" و"الخروج". نفس الهم المي مي بها أهل الإصلاح من قديم 
الزمان» قال أَبُو عَبْد اللّه: بَلَمَمي أَنَّ ابا خَالِدِء وَمُوسَى بْنَ مَنْصُورٍ وَغَفْرَهُمْء يَجْلِسُونَ في 
دَلِكَ الْجَانِبء فَيَعِيبُونَ قلت اء وَيَذْعُونَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِء أن لا يُمَالَ: مَخْلُوقٌ وَلا غَهْرْ 
مَخْلُوقٍء وَيَعِيبُونَ مَنْ يَكْمُء وَيَرْعُمُونَ أَنَا نَفُولُ بول الْخَوَاريُ ". تُمَ تَبَسَّمَ أَبُو عَبْدٍ 


۹۳ 


سس سراج الظلام - 


الله كَالْمُعْتَاظِء م قال: ١هَوْلَاءِ‏ قَوْمُ سُوءٍِ)!", ولذلك وجب على المتجرد أن يجتهد في 
تقصّي الحقائق ويقف علهها بنفسه» في زمان كرت فيه الأهواء والكذب والهتان وتقليب 
الأمورء وينبغي على المتجرد الباحث على الحق أنَّ يحتاط لدينه وبتحرى الإنصاف في 
ويكون مصيره كما قال تعالى: لا فَقَالَ الصُعَفتوًا لین اسَتَكبرُوأ إا كُنًا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ 
أنثم تُعْنُونَ عَنّا مِنّ عَذاب آله ِن قَانُوأ لو هدنا أله هَدَيَمكمَ 4 [إبرميم٠۲]‏ قيل 
لعمرو بن العاص:" ما أبطأ بك عن الإسلام» وأنت أنت في عقلك؟"قال:(إناكتامع 


قوم لهم علينا تقدم وسن» توازي حلومهم الجبالء ما سلكوا فجا فتبعناهم إلا وجدناه 
سهلاًء فلما أنكروا على النمي 45ء أنكرنا معهم» ولم نفكرفي أمرناء وقلدناهم. فلما 
ذهبوا وصار الأمر إليناء نظرنا في أمر النبي مَل فإذا الأمر بيّن فوقع في قلبي الإسلام)!". 


لقد خرج من الدولة خير كثير وفي مقابل ذلك خرج منها شر كبير. قومٌ نگلوا على 
أعقابهم فتركوا السلاح ودرب الكفاح والتزموا أصولاً فاسدة وأهواءً كاسدة فصار ممم 
الحال إلى طوائف شتء والجامع المشترك في هذه الدعوات المتهافتة أنهم جميعاً 
قعدوا عن القتال ونكلوا عن البّزالء فلا تجد في دعواتهم من ينادي إلى إقامة دين الله في 
الأرض وتجديد درب الجهاد والكفاح ويسير على هذا الطريقء لأهم ليسوا رجال حقى 
يُصادِموا الطواغيت في ساحات اليزالء بل دعواتهم قائمة على المهادنة والتعايش مع 
الواقع الجاهلي وتصحيح القدر الذي يستطيعون به الجلوس في ديار الكفر بأمان ... 
ومن بقي ممن يحمل راية الفزال ‏ كالقاعدة والدولة على عوج كبير وانحراف شديد عن 
الجادة وصحيح المسير. 


لقد بقي جمهور الخارجين من الدولة من المهاجرين والأنصار وراء الجدران ولم 
يفلت منم إلا الشريد والغّزر اليسير وأكثرهم فتن بدنيا الشهوات أو جرفته سيول 
الشهات- الأ من رجه الل تعال ومن غرف دين الإسلام كما أنزل فلن محمد 848 وتظر 
في حال الناس في هذا الزمان علم يقيناً أن الواقع يحتاج إلى تجديد لأمر الدين 
والانطلاق الصحيح نحو الهدف المنشود للوصول إلى الأمل المحمود» وتحتاج الطريق 
إلى جهود الصالحين وتكاتف المصلحين» وانا نأمل غاية الأمل أن تسير القاعدة الأم 
والدولة على المسار الصحيح وأن يتوبوا إلى الله من تلك المقالات والمكفرات والبدع 


٠١۷/١ السنة للخلال‎ ]١[ 
٤٠١/١ نسب قريش لأبي عبد الله الزبيري‎ ]1[ 


1: 


والضلالات و يبرؤ من أهلها وأعلامهم الضّلال ومن هذه الشعوب المشركة بالله تعالىء 
ويستقيموا على الإسلام الصحيح... اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا 
على الناس ... اللهم همئ لنا من أمرنا رشدا واجمع كلمتنا على التوحيد ... اللهم أفرغ 
علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. 

وا تروك ما فر لك وا قال الله إية اله ا 


الْعبَادِ)إغفر»»] 


و آله صحوانا أن اتمم الله وب [احالمين وإلصلاة والسلآم علو سيصنا 
ممص 45 وحلل آله ورسلية واا بمدن. 


بن 


ا 


10° 
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محمد بن 


نم 
سعد أ 
عفا الله عنه 


۶ 


35 


هد 


سس سراج الظلام - 


الفصل الأول 


والآل والتخب الكرم كُلّهم 
ا | كط لك 
أو يدق وْقَذَاالعَدَلَبهًا 
وأستعين اللة في تظمي لََا 
ماوت تارك يد فجي اا 
اا ی عن نجي وَعَقِيدَتي 
ا ا 
في هله الأرض التي قبن RE‏ 
قَضَّاق في الأقُقٍ الوسِيع مَعَاشهًا 
وتأكلّت في نُفُوسِها الفِطَّرٌ المي 

ت إلى الشركِ الصّريح أَصَالةً 


ء2 


قالجيل يَنشاً في المَدارِسِ نَشَأة 
رض غوا من الُدي الخَبِيثِ تَمَالَة 
ود بقات في سيكس ل وطجيه 

OEE E 
الدازترقغ في ثراهارايَة‎ 
واا ن مسن يوسا‎ 
قدقَامَها الشَّعبُ الذي في دينه‎ 
وشَرائِعٌ الكُفرَان هُم من صَاعَما‎ 
فَتنوبُ شعباًكاملافِي سما‎ 
والشَّعبُ طوعا يَنْتَخِْب في مَخْمَلٍ‎ 
حَمَى إذا حاد المُلوك في حُكُْمِيم‎ 
تسيز جَمْه رة الشُعوبُ في ثَورةٍ‎ 


۹۷ 


ثمَّالصّلاةُ على النّبِي العحدتان 
والسَالِكي ين لِدَسممّْببيَانٍ 
في تنجتاوالقول ذِي الفزقانٍ 
ولا يزيل اللَِس للحَيِرَانٍ 
تفعاًيَفِيض مثْهِرَالأقنَانٍ 
تَرْجُوا النَجَاة وتنتفي الرَضْوانٍ 
وقَلّمنْيئْجُوامِن التَمَلانِ 
مِنْ نور دِينٍالوَاجِ دالدَيانٍ 
جين الببَاِمثُفرَةٍ الشَيْطَانٍ 
کا قسعي تاتب فحان 
فُطرث عليه ا سائِرٌالوِلدَانِ 
وَيُوهُدِيناًفي تر الأَسَوانٍ 
على عير دِين المَئهّجٍ الان 
يَشْتَدُعُودٌ في ثر الكُفران 


و کک راك ت 5 5 


E ENE 
يَقضي بشزعَة ية ة الكُفران‎ 
عن جه م فالقول قول ثان‎ 
فِي خلّع حَاكِيهًا الذي هو جان‎ 
ويُزِيُوا مُلُكاً راسك الأزكان‎ 
دين الملوك وحَاكم الأعيانِ‎ 


ل سراج الظلام - 


في دين ديف راط مذاسَبيلة 
دين التَضارى قد حذؤا في حذوه 
فَانَحَدُوا الأ اب ي تَشْرِعِيِمْ 
ورَدَافِل الخَلق فم خُكامما 
بزتا َة الأَراءِ وَالأَذْوَاق في 
تجْري على أَعْرَاضِهم ودم انيم 
ی عا أفوالهم وعُقُودِهم 
وَمحَاكم المّاغوتٍ علي بتاؤقا 
ا ع اذقيسا 
قتائوا لقوق طَوع ا مِههُمْ 
قذأدذخَلّتفيبِين هأَفوَاجُهُم 
وطّاعةٌ ليام حُكُْموَضِعغَهُ 
فيكو اننا الأفروَالئّمي لمن 
قَمَنِ اسْنَقَامَ حُضْوْعهُ في دارهم 
قَبُقَافي دين غَهِرِدِيِنٍ اللهِمَا 
في ذفن جم قَدْصَّقاإِسلامُهُم 
قَفِي دِينِ هلا يَكْفُرُوا بِخْضُوعِيم 
طَوَاغِهِث ءلم تُفْتَهِى آنَارَهُم 


ت 4 
ت 


قذ حرف ووه جم ةؤ وبري وا 
قَطَعُوا الطريق عَنْ الهْداة جَبْرَةٌ 
تَاهُواوَقَد حَسِبُوا النَجَاةَ في غززهم 


A 14 


۹۸ 


خم العْنَاءٍفي سَائر الأَوطانِ 
ليحك في حخحكم ۴ السُلْطانَ 
تتفحت] E E‏ 
اء قزم ةة السوانِ 
SS a‏ 


أو اغا شري بلا رن 
وَوفُوذها تنضيي بلا نُقَصَانٍ 
ا او ذِي الفنذلان 


انق ادوا لط اغوتِ دُونَ تان 
2ك وا ان 
ا و اکان 
داتث له بالقير ذِي القَطْعانِ 
واف نادف اف ااي فان 
دَخَلْوهُ أأضل اًإلافي الأذقان 
أَحْبَارْسوءٍ نكل ذا السُلْطَانٍ 
قن أشْوفوا الع ل هن الإيَقَانَ 
فَتَثُواالآتامَ في آخرالأَرَانٍ 
5 رج الأَقَوَالٍ والألخَ ان 
قَدَخَانُواءَيِدالوَاجِدالديَانٍ 


ال م ام || خحصر كَالعْمَرَانِ 


إن قكال لا تال اة غنات اة 
قدعَشّهُم في أصل دين الأنْبيَاء 
لايُفْدَرَوْنَ بجبليم وض لالم 
قصرخ دين الأنبيَ اء راء 
وقلارمَينَ القراءة ميم 
لايَستَقِيمٌ ال رين إلا بأ يبا 
هَذاالزي قَدأحَرَجُوةُ ذُعَانَنَا 
َأُسلَمُوا الآقَوَامَ في دار الحَنَا 
إخوائهُم عُبَادُ من وَسِد القَرَى 
الراقِصِين بالات نارم 


الخَاشِعِينَ في حَضرة أموَاتِهِم 
ال وَارئِينَ لنت ة أسلافهم 
مَنْعَمروا قوق القُبُورٍ مَسَاجداً 
شرك القُبُور والفُصُور بَيتهُم 
ليزوا بَاباً مِن الكُفرولاً 
بَل أحدَئُوا مِنْ هذه الأوضَاع مَنْ 
قَأَدْخَلُوَا الكُقْرَفي جل عُفُودهم 
يَاوَحْش مَن قَدْوحَدَ المَولَوَمَنْ 
اشح قم الودين تكة إلآإذا 
شَغَفْ الجبَالٍ يون ذَاكَ لاذه 
قى اك السَفح يَخْلُوا بطَاعَةٍ 
ممَنْلَميُقَارق قَومَه فَليَحْدَرٍ 
طاغوث ذا القصر هو أَقوَامُتَا 
يُتَازِعُونَ الرَبّ في مَااخْتَصََه 
قَالحكم إلا للشكوب مَقَالْيُم 


۹۹ 


تَملِيمْئَا هن أفضّل القُربَانٍ 
لهم قد أَطْمِسُوا البَصّرانٍ 
قذانُوا َه رَمل ةالجلانٍ 
فالذ ممتي ل ني الأَديَانٍ 
مَاحَةق قَّالإسلامَ والإيََانٍ 
ِن شرك عاب دهم َع كُفْرَانٍ 
وتراءةٌ هن شكهم ميان 
ا د كاد خی فاوحيت المُستحيان 
من آل دين ف اظ رالأكون 
وَصَ ححُوهُ تاكن العْْرَانٍ 
العَاكفِينَ علاط ول رمان 
والطائفينَ على ققاالجدران 


الففتقييق ات فة ن 
رَّرٌ خلق و ةا لكدتان 


مالم يكنفي سَالف الازممان 
وألز قروا داك فقي كل مان 
قذحقَق الكُفْر ب زي الأوتّان 


دقام ل الأففوام والففران 
يَمومِ نس قَيَاءذِيالبْلْذدَانٍ 
ممن خط ة الكُفَر وَالْبطلانٍ 


يَذؤبْ صلب في خُصَّى الشيطان 
فَالاجْتَنْبُوهُ اخ وة الإي ان 


وَتَرَاءَة مِن قَومِنَاتَوجِي دنا 
ردّدٌ في ذَاكَ أو مُتَوَقِّ ف 
ول فقزومِهم يلق هم 
غَهِرَالذِي قَدأظهَ رَإِسْلامَه 
فو الختبف المُفْتَدِي بإمّامه 
ا الولآية نص رََةومَحَبَةً 
متدن | E‏ اللجة E‏ 


فَكْنْمَاقَ ذدقصَّهفُرْقَانَنَا 
اميق حون ا 


إن الْدَعَاوَى لا نُصَ جح وة 
قصل دين الأَنَبَاءٍتَراءَةٌ 


مَاكَانَ في ذَاكَ الرَمَان ديم 
ا كا الأنبَِاء 
فنا ETE e‏ 0 
قَذْكَمَرَالصَّحْبْ الكرَامُ دِيارَمَنْ؟ 
فكي فَمَن قد بل الدِينَ وَدَانَ 
وار من دين قَومبَدَلوا 
قغيژ دين الغُص طقَى لا تبتغفي 
ي اطالب الق مُرِيِداًلِلفِدَى 
إخلَّغ قي فُيُودَ أشرهم وهوام 

وَتَعَلّم ا ليدين ن ال جیح د بحله 
وارقع بِرأسِك نَاظراً في قَومِنَا 
واقرأكتا با حَطة بأتّاملي 
عَنَتْفُ اهبهدَاة ةالأتام 


قَاعضصضن علا بالتّواجذٍ مُمْسِكاً 


سراج الظلام - 


وان جحد داك بغي عَلممان 
NE CE‏ 
يلق بتاك القوم في كُفران 
قَاحْكُمْ ي ذاالخڭم دون توان 
ورَاءَة م نْقومِ هبي ان 
العنتدي والمُسْ لم الحَفَانٍ 
آهل الإخََاءٍ وشيعة الإْمَ ان 
بأفصح التبيان والبزققان 
عَنْ مِثلٍ أقوام لَناصِ كوَانٍ 
إلاب تدعوَّى دُونَ ذَابُرِمَاانٍ 
إلا بوم جازم التِييانٍ 
ا في إترقا الحنويتان 
فَبِ هالتَجَاهةً في آخر لمان 
هَالْخُلْفْ في تعرسفِ د الإيممان 
عتتا حُْدَقَاءَ ذَا الأفنتان 
آهل الكَبَائِرٍ فم دور عصان 


في إثرهم نَفُفُوا إلى الرِضِوَانٍ 


ا لمَاانِعينَ ششيريعةًا لمتان 


ا با اخلٍ هزه الآذّان 
ترج والئَجَةةً وح وٍرَدًَا الأَعََان 
اس مح بم م حَاضِريَقْفَْانٍ 
كرا لزي الأصنام والأَوََانٍ 
واخكم به وَضْعاً على الميزا 

هنم وْلاءِ عص َة الإيَان؟ 
فِي دالب انُ الشاي وَالبُرمَانٍ 
لِحَفِيِّهق ةلإسلم والإيَانٍ 
بالخسرانِ 


واختزتؤول تو 


الفصل الثاني 


أناالغريب التَاِبُ من ذنيه 
تا الطريد في ديار غربةٍ 
أتاالأسيزفي سُجونٍ غربة 
أتاالصَّدُوقٌ لقوله ومَقّاله 
إنِي نظرت تظرة المُتأميلٍ 
قَيدَالمَوانٍ لِمَكه مُستصعبٌ 
بين المدَارِسٍ ترتوي من سما 
إِنَّ الخرويَ لبعضًا من بَيها 
أَتسَمعْ َالِ قَولاً له ودَلِيلَهُ 
كتفي طوعاً أعود يردي 


اوا 


اتا الاح يف ملؤه حزا 
َينَ حُثاالة آخر الأآمان 
َينَ عَبي دِالبَغل والشّيطا 


اتا التذيز لقومه العْر يان 


NC: 


NC: 


في يرا ومَراجل الأرّمان 
عَرَجاً في أرضٍ الوك والعَمّرانٍ 
تهوي بتافي درك ة النهرانٍ 
قن أحكة فى فدارى الان 
كالتحل قوق الشوك والسَعدَانٍ 
تعض الخلوم خَزتههابِجَنَانٍ 
بفراقي الا يروي الظمآن 
لا أرضى بالحجر على الإنسانِ 


شهاتٌ قوم ايم البرهانِ 


النافِرينَ البَاذِلِيِنَ لدينهم 
فَهُم الذِينَ تُفتّعٌ أب ازمُم 
القابضين على الجِمَارٍ في سَيرِهِم 
لا العَاكِفِينَ على صَّلاح قُوتهم 
مَن صَّحَّحَ دِينَ المُلوكِ وَعَدَّل 
فم يكيو العامليق الو وسناجر 
سَلفِيَةٌ عِلميّةٌ نَُسِمُوا إلى 
وذُيولّهم في المَغرب والمَشرقٍ 

اظ فة وال والتوعية 


قادوهم نحو السجون غفلة 


كَطَّرائْقٍ الصٌوفِيّة في دَارِنَا 


وآخرٌ يَبكي على قتواتهم 
وآخدة بردي الهوى بفصاحَة 


سس سراج الظلام - 


لِقَاع د مخف گسلانِ 
همفدافع بالحق ذاالبطلان 
E‏ عابي الميحتدان 
لا التائِمينَ على رى النيسوانٍ 
من همم في هداي ة الحَيرانٍ 
القانض ن روات ال لطن 
أوضَاعَيْم في الدور والبُلدان 
0 ملك سّموال سَلمان 

قد قبت واعرش بغي عَلمَانٍ 
E E EN‏ 
E E E.‏ 
قرناً لم سَعياً مِنالأرمانٍ 
تيلا أقامُوا شَرعًَ جنكزخان 
في رهم في ذَرْوَةِ التشوانِ 
فامضُوا نُعيدُ كم ذا السُلطان 
في رَابعَة أو سَاحَة المَيدانٍ 
شَمُواله رائحة من غابر الآرمان 
گالقاذل الشيخ والتيجََانٍ 
خَلعاً لعقلٍ قبل ذا النعلانٍ 


للهئبيٍ سَّعياً صل ذا الجَممَان 
7 كه الأَورَادٍ والآلحَان 
لموائد القضل من السَلطانٍ 


گبكاءليلى فَقَدَمَالِمْلانٍ 
رجه ص بوخ قِمَّة اللمعحان 


ت 2 
قد اعجبت نسوائهم بحدیشه 


7 8 + 
2 


A 1 


- 
- - 


قَدجَمّعَ من وَعَضِه وبْكَائِه 
وصّفوةٌ المجمُوع في المَيدَانٍ 
إلى الجهادد والقِتَالٍ والفدا 
القاعدة قد حملت ذَاكَ اللواء 
قد اعت الأ عى الملا عمسن 
وشيم الارن انرا 
وفُروعٌهم قد هَادَنُوا الحُكَام في 
وأسامَةٌ قَدبَارك نورهم 
لا نَمرَيُرجَى في عُقودٍ قد خلت 
أصل خَرابٌ وجُموعٌ قد حلت 
لا خْلفَّبينَ القاعدة أوبنتها 
ففزاٌ ملك وخلاف إما 
فَصلاً ختاماً في خُرافَة مُلكنا 
واللَهِ قدعَرَعَلي ذِكرهما 


1 


في مجلس بالوّردٍ والريحانِ 
راه من ذي الجتَانٍ الدَانِ 
فَزعاًإلى تَغيير ذا السُلطان 
رَفعَأَيَموجٌ في تر الأففان 
صَفأقِتَالاًمع بي عَلمَانٍ 
IEE‏ الجر 
دول الربيع عون ذَا الإخوانِ 
ودَعالمژىي شيبَة الُذلانِ 
لا يعرف الكفَرَّ من الإيمان 
خب لاال واف لفان 
من أصل دِيِنٍ مُحكم في جَتَان 
في الدينٍ بَل في العَقَدٍ مُتفقانٍ 
وسِياسَة في الأصلٍ هُم مِثلانٍ 
قولاًقصيحاًدُونَ ذا ميلان 
بالشِينٍ لكن إثم ذا الكتمانٍ 


الفصل الثالث 


ياعُربةً في هذه الدُنياويا 
تفرٌ من سَّيف إلى سيف إلى 
أعداؤنا كُفُرٌ وقَلَ تصيربًا 
وحسبتا المَولى العَظيم فحاأثة 
يَارِبَ فرج كَريَنَا ومُصابَنَا 
يارب هَيئ أمرَنًا ومَآلنَا 
واحقن جراحاً تزف مِن دولة 
التائبين العائِدينَ لرُشيهم 
آهل البّراءة من جُموع حَرّقفت 
من شُرُوا في هَذِه الأرض الي 
من فُطِعَت أوصالَيُم وتمزت 
من أُخدِعُو, بالله فَانخَدَعُوا لَّهُ 
وتَجِرَدُوا للح قانگشفت لهم 
وَضِعُوا السلاحَ تحت ظل رَاية 
هَدمُوا رُمُورَ الكفر واتضحت لبم 
والخُلفُ في مَا قُدِمَت أَبَيَاتَهُ 
قَالُوا رَعَايَا مير المُؤْمِنِيِن 
قَالُوا غُلاةٌ ويُعَاةٌ خَارِجِيِنَ 
قد اجتباتا للضصراط المستقيم 
بَيِنَ جمَاةٍ وغْلاةٍ مَارِقِيِنَ 
قَالُوا لتافي مِثلِكُم سُأَنٌّ مَضّت 
قَدِمَاؤْكُم لا تَرَتَوي مِن تَيرهَا 
وقُلويُنا رُبِرَ الحَدِيدٍ لا تَرحَمُْ 
وسُجُوئْنَا فما العَذَابُ البَلسّم 


بين البّحَاتْ استَنسَروا وجَبان 
فهِوالعَليمْ كناك ذوئصران 
مِنالفُيودٍوفِتنَةالقفُضبانٍ 
يشدألنا ولسائر الإخوان 
عَدَرت بأهلٍ الصدق والإحسانٍ 
عن غيم في خلاقة الكُفرانٍ 
تج المي المُص طفَى العَدنَانٍ 
لَفظْهَُم. عن ظرمابستان 
أكبَاذهُم على فرق ة الولدانٍ 
بَدَنُوا النْفْوس وجَادُوا بالفُربانِ 
عَوَرُ السَبِيلٍ بَواضّح البُرهانٍ 


كُفرائها وحَقيقهة الأو ان 
في قَومِنَاطصَاعُوتَ ذا الأمَانٍ 
قلا خَرَاياقاقدي الإيمان 


قلت اها اة ص فوة الرحممان 
ق صدا ل سيڙ دون ذا ميلان 
آستابُعَاةّبلعدول الشآن 
فطخت بسيفي حَاقد عطشان 
لا ورو ااه الارن 


من دائگم نه تَشفِي ّنا الغليان 


وَفِعَالَُنَا دق ديالى تشہد 
لابق مِنكُم خِلمَةهَ وسَنقطًّعٌ 
قُلَنَاومَاذا تَنقَِمُونَ متنا 
فَمَُلويُنَا لِلحقٌ لاتت تسعد 
وَدِماؤْنَا دَهراً تَذودُ عَنَكُمُ 
وَجِسَامُنَا فِا الجراحٌ تَثْهُبْ 
مَا ضَرتا أي سُيوف المُشركين 
فَالعَدرُ قيكم وخصال الخَائِنين 
قُلنَاتَعالُوا لِلججَاج وَحُْجَّةٌ 
قَانُوا سیر على سَبِيلٍ السّابقين 
وعِندَنًا مِن سَاسًَّة العلم ومن 
قول الشيوخ ذو احتِمَالٍ لَفظّهُ 
وسَتَسمَعُونَ قولتاني سَلاسِلٍ 
أنصّاف علم غَازَلُوا في طّرجيم 
إا تقضتا السَقف فَوقَ رُؤُوسهم 


وقد كش فنا لَبِسَكُم في جينِه 


فَانظّر تَرى أَمُلُ الجَمَالَةِ مِنَنَا 
فِبِضَاعَةٌ ردت عَلى تُجَارِهَا 
هَل عِنْدَكُم غَيرَ الذي أظهرتمُوه 


سراج الظلام - 


مَن تارّع المَغْلَ في هَذا الشأن 
كَل الرُؤُوسٍِ بفكرهاالملآنٍ 
غير المُدَى وَصجيع ذا الإيمانٍ 
تقلييبًا فوا مق القثان 
من مهرما قا لَكُم قَرنَانٍ 
به قعلّتا تمخس إلى الدَيان 
لمِهّاجر لمى نِدَاءَ العَانٍ 
فها الفصال لا سيف ذا السُلطان 
أعلامُنَا قَصلُوا يها ببَيَانِ 
هه خُدَثَاءَ ذَا الاستان 
سَيُخَرَجُونَ القَولَ ِن أصلانٍ 
علماً يفيض يُذَاعٌ في البَيَانِ 
من قد مَلاهُ شيو شيعة الفُرقَانِ 
أهل القُلو لجِنَة الْفِلمَانِ 
گذا سَمعنًا سَلاسِل الكُفرانٍ 
سُْبِحَانَ قاضح عَالِم السُلطّانِ 
في كتابتا خشوانة الحييان 
من ساس عِلْماً هُم دوو الجرمَان 
وَسَلاسِلٌ تُزجّى يما النِيرانٍ 
سخا جَدِيداً في المسَنّة ثِنتان 


مَن مَاتَ قبل النّسخ مَاذا حُكمُه 
قَالُوا قد آنَ قطمُكُم وَحَصَادُكُم 
تكفِرُونَ حَضِرَةً المَولَ الإِمَام 
تَحتَطِبُونَ رَعيَةَ المَولَ الإمَام 
وقدعزمثم إلخروج والقِتَال 
مَن لّم يَكُن في جُندِتًا هُو ضدتًا 
سَنقتجم آوگارگم وی وتگم 
قم ونر ل وتك ل 
سَنَفْكُ عَانِيكُم مِن الأكرادٍ گي 
بمتطارق سَندُقُ هام مُمَاجِرٍ 


لايَدرِمَاقَولٌلكُم وقولْتَا 
كَارةيَفُولٌ بقوة القَحطَّان 
تاره يُجِيبُمَاقَالَ ذا الإنسّان 
وگم أراق من دِمَاءٍ المُسلِمين 
أمَا احتَِطَابُْ المُشركينَ فِرزقَنَا 
إلا الكَمَاَة للدوّام في شركة 
ضّاعت يها أبناءٌ قوم قَيّلوا 
ِنْ تاقد أَحَلَلْنَادَارَ البُوَحَمَام 
وَاللَهمَاكُنَائْرِ دُنِرَالَكُم 
ورَعاً ولكن قد اردتا فِراقكُم 
أسمءٌ مَملكًة تمسح أهلبًا 


أوبَعدَ حبص هَل هُمَا في حِنَانِ؟ 
لعِندَنَالِمَذَابكُم لوان 
التاشفمي خَليمَة العُمَرانٍ 
مِن أرض بُوحمَامَ إلى السبِيخَانٍ 
وشَّقّ صف المُسلِمينَ بسِنانٍ 
قد تَقثُلُ مَن ليس في الحُسبَانٍ 
سِئبِيّتُ البسوانَ والولدانِ 
بِسُيُوفِنَا قطهاً لذي الوردان 
في ينال رفسو فيان 
طا سك شاشة الشلطان 
يومأاًبنهج بَعدَهُنبجان 
قد غزرر بالملك والسلطانٍ 
بَغل يقوذ جاه ل القولان 


والمالٌوَافِرْعِندَذِي السُلطان 
بِمَنَاطٍ كفر واضح الران 
ين أجل تفط مَارع الذَوبَانٍ 
مُجِرنَ دار القدرواليتان 


جر كَدُوبُ بَل ظلامٌ داس 
سُفہاؤتا رفځوا شعاراً كَاذِباً 
باسم الخلاقة والشهادَة والغْلاً 
هَجَرَ الِيار مُسارعاً ِلك الحُطَى 
تفتى جُمُوعٌ النَافِرِينَ في جَبِهَةٍ 
تفتى الألوفُ وقَاؤهُم لِمِمَالةٍ 
تفتّى الجيّوش تَقَدَمُ وجَبَائها 
يَتَسابَفُونَ بصدورِ عَارِيَات 
بالأمر تثيّث هَاهُنَا حَتى القَّنَا 
تل الرِجَال المُقبلينَ إلى الوَغَى 
قد كَائوا ذخراً في جهادهم, العِدَا 
لكهم تصّروا الشعوب القَائْرَة 
مَشْرُوعهُم على ذِي الشعوب الكَافِرَة 
لم يَبِدَوًا مِن أصل دِينٍ الأنبياء 
كيف تقوم دَولةٌ في شَامِنَا 
تل سيفتا أو جزية أو توية 


ودولة الإسلام قائمة على 


على خلاف منهج القدئانِ 
امتِدَاذْهًا قَايِ دَهٌ الكنلان 
تَصبُوا كَمِيناًلِلقَمَى الححيران 
لمَى النِدَاءَ مَطلقاللقان 


حُقُولُ تفط بيجي ذا العِصِيَانٍ 
طَبقاً سَريعٌ البَضِم للطيرانٍ 
يَنواجَه ون ليس دو فان 
وَقُودُهَاذَاكَ المَمَى الحَيران 
أوقَاي دوَمُحََْدّلوَجََانٍ 
قَدعْررُوا في شِركَة البَورانٍ 
لعو هلفو وين انمي الان 
ِن لباق اموا بِدًا البّنانٍ 
كمُقلد الختزير ذا المُرجَانٍ 
بل أقجِمُوا في مَتَامَةٍ الشيطان 
فالعا الان 
إقاقة الحَتبّ ولا المييزان 
قبل الدُخولٍ في دينتا يِبِيَانٍ 
قفرضُْ الجهادٍ لدعوة الحَيرانٍ 
المُسلمِينَ وعُصبة الإيمانٍ 


EES‏ :نان التي 
بعد الدُعاءٍ والبَلاء والمحن 


هُم الذِينَ دَنسُوا مَسْرُوعَنَا 
إعلامهم سی الفؤاد بسحره 


ليس الخُروج كالدَّخولٍ بَعَدَمَا 
قَالُوا اكتَفيتا بالألوفٍ عِندَكُم 
ذَاكَ هُو مَشْرُوعُكم حلم جميل 
حَتى يَموتَ الحُلمَ في أحلامِنًا 
هَذا الذي قد خَطَّط أَعَدَاوْنَا 
لِمُعجَلُوا في بره وَقَنائِه 
بَاقِيَةٌ في رَالَةٍ تَارِخَنَا 
على سُنة الكُفارٍ مَاضٍ قد خلا 
خفني وحاة سحي E‏ 
نُسبمى إماءٌ وتجوخ خخرةٌ 
يْبَاعٌ قَهراً رتا وَيُسلَمْ 
مَن لم يمت بالقصف مات بغيره 


ا 


أو َيف غدر من ديوانٍ أمنهم 
استنقزوا لِلهاربينَ مِنهُم, 
والتاجي تاج ف سجون الكافرين 
قد بَاعَنَا شَعب النَدَالَّة والخَنَا 
هذا جَراءٌ تصره وفدائه 
ذهب الذينَ يُعاش في أكنافِهم 
قليت شعري گم لدمع جَريُه 
فالجُرځ في قلبي بَعيدٌ فَعَرْهُ 
لاع مه عو رك 


-4 


مثلا تقوم في آخرالأرَمانٍ 
جيلاًيَقَومُ صّحيع ذَا الأركان 
لاجرب بع خِلْمَةَ الطغيانٍ 
وتَلَبِْوهُ لباس زور شان 
قد أخرج الأنصّارَمِن أوطَّان 


تخت تطحازة أشن ذا الجبران 


حَمَى يَزول الحلم في الأذهان 
سَنبيدكم ارا لق الآقران 
أنظر مَصِيرَ وَمَصروََ الإخوان 


الفح في الوَرَم الخَبِيثِ المَانِ 
بَلوَعدتافي آخرالأرّمانِ 
لا تجري مِثلاً في دوي الإيمانٍ 
دان بالأقدام والتعلان 
كان لهافي دَارِهَا قَصرانٍ 
لِمُعََم في الحُونّة أو إيران 
جوعأ موث لِحتفِهٍ عَطشانٍ 
على القَمَايُلقَى في ذِي القِيعَانٍ 
نَصِبُوا الحَواجِرَ للفمى المَلتَان 


تخساً رَقِيقاًلِدَّوي الكُفرانٍ 
وفقاً جزاءً تظندرة الطغيان 
وتقیٹ قرداً خَلفَ ذَا الجُدران 
عَينأاَتَئُىٌَ بهبَلعَينَانٍ 
وتَزيِفَهة يَسري ذَوي جَرَانٍ 
إلا الرّجَّافي عَفو ذو القُفرانٍ 


كا وتنا هين ا ا 
قارحم غَريباً راجيا يَتأمل 
وي الجدام عَيرَ ذا المنظّوم 
يَجِلُوا الضَبابٍ كُلَهُ لِلنَاظِر 
مالا يُطَّاقُ ذِكزرهُ في E‏ 
وقح الله لحو و 
والآلُ والصحب الكرام كلهم 


وَتََتحٌ أَبِصَارٌ ذِي العُميانٍ 
جل تَفرْهُيُروى بهالظّمآن 
حَمدَأ گثيراً ِن ورى الفُضِبانٍ 


في إثرهم تَقفُوا إلى الرضوانٍ 
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